ا اليك 
صَضِيْرَةَ الدحكئور 


رمن زن لزي 
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تاملنة لوقه العللية» والفاقة الكم سكول غتوات لفق القالين تراعهة 
أن لا إله إِلّا الله وَحَدَه لا شرك ل رت العاليين» وله المُرسَلِينء وَقَيُومُ السّماواتِ 
والأرَضِين» وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عَيده ورسُولّه المبعوثٌ بالكتاب المُّبينء الفارقٌ بين الهُدى 
والصَّلالء والقّيّ والرّشادء والشَّكَ واليقينء أَنزلهُ يتقرأه تَدبّراء ونتأمّلّهِ تبصراء وتسعَدَ به 
تذكراء وتحِلّه على أحسن وُجوهه ومعانيه؛ وتُصَدّقٌ به ونَجَتَهِدَ على إقامةٍ أوامره ونواهيه» 
ونجتيَ ثمارٌ ُلومِهِ التّافعةٍ الموصلة إلى الله سّبحائّه من أشجاره؛ ورياحين الحِكم مِن 
بَنِ رِياضِه وأزهاره» فهو كتابه الدَالّ عليه لِمَن أرادّ مَعرفتّهه وطريقّه المُوصِلةٌ سالِكها 
إليه» وثُورُه المِينُ الَّدي أشرقث له الظُنُّمات» ورَحمتُهُ المُهداهٌ الي بها صَلاحُ جميع 
المخلوقاتء والسَّبَبُ الواصلٌ بينه وبين عِبادِه إذا انقطعت الأسبابء وبابّه الأعظمٌ الذي 
منه الدّخُولء فلا يُعْلَُ إذا عُلَّقَت الأبواب وهو الصَّراط المستقيمُ الذي لا تَمِيلُ به 
الآراء؛ والذّكرُ الحكيم الذي لا تَزِيعُ به الأهواءء الول الكريمُ الذي لا يَشبَمُ منه العُلماء. 

لا تفنى عَجائبُه ولا تُقَلِمُ سَحائبُه ولا تَنقَضِي آياهء ولا تَتَلِفُ دلالاثه. كلّما 
ازدادت البصائرٌ فيه تأمّلُا وتفكيراء زادّها هِدايةٌ وتبصِيراء وكلّما بِحْسّت مَعِيئه فَجَرَ لا 
يَنابِيعَ الحكمة تفجيراء فهو نُورُ البصائرٍ من عَماهاء وشفاءٌ الصّدورٍ من أذوائها وجّواهاء 
وحياةٌ القلوب» وِلَدَّهُ الُفوسء ورِياصٌ القلوب» وحادي الأرواح إلى بلادٍ الأفراح؛ 
والمُنادي بالمساءٍ والصّباح: يا أهلّ القّلاح؛ عيّ على القّلاح. نادى مُنادِي الإيمانٍ 
على رأس الضَّراطٍ المُستقيم: جا يَهَوَمَ] لبوأ دا أله وَامِنوأ بو يَفْفِرَ حكم من دويز 
وَحرُم يَنْ عَذَابٍ أَلِيوٍ #4 [الأحقاف:00]01. 
)١(‏ مقدّمة مَدارج السَّالِكين لابن القَيِّمِ ١/17؟.‏ 
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وبعدء فإنّ أعظمَ العلوع علومٌ القرآنٍ العظيم؛ فشَرفُ العل بِشَرفٍ المَعلُوم؛ ولا 
أشرفٌ من كلاع الله » وعل الأمّةِ تجاه كتاب رَيّها واجباتٌ حَحَتُومة» وفّرائضٌ مَعلُومة؛ 
ومِن واجبات الأمّةٍ نحَوَ القُرآنٍ تَدبُرُه": كما قال كك: 3١‏ م بتَدَيُونَ لمان ولوكانَّ من 
عند عَبرِألَه لَوجَدُوأفِهِ َخِْلََدًا كيرا 4 [النساء:186] وقال: 46 9 أفلا سَدَبرُونَ اهرما 
م عَلّ قُلُوب أكَمَانُهَآ » [حمد:؛؟]» وهو الغايةٌ الكبرى من إنزالٍ القرآنء كما قال #: 


5 
هه 


«اكتبٌ أَرَلهُ إليَكَ مبَرَكُ َنَتَوأ ينيو وَلسَدَكرَ لوا الأب 4 [(ص:»؟]. 


ولقد كُنتُ كتبتُ كتابًا في مبادئ علم الكَدبُره وذكرثُ فيه أنَّ مسائله ترجع إلى 
أربعة أصول» هي: 

-١‏ علم المُناسَبات. 

؟- قاعدة دلالات الألفاظ. 

عد الوحدة الموضوعية للسورة: 

؛- أثر علوم اللغة العربيّة في الَدبُر 

رالود ق هذا ساحن عاد اله أنا قتي رع التنانناف) ونيان أتره فى 


تديّر القران. 


.٠ انظر: واجبات الأمّة الخمسة نحو القرآن في كتاب: مبادئ تدبّر القرآن الكريم؛ لراقمه ص‎ )١( 
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وقد قسَّمتٌُ البحث إلى قِسمَّين: نظريٌ» وتطبيقيٌ» وقبلّهما تَمهيدٌ وضمَّنتُ التّمهِيدَ 
والقسم التَظريٌّ المبادئ العشّرةً لعلي المُناسّبات» فجاءت خُطّلة البحث على التّحو الآتي: 
المقدّمة. 
التّمهيد. 
المطلب الأوَّل: المُناسّبات لغةٌ واصطلاحًا. 
المطلب الكَّاني: استمداده. 
المطلب الثَّالث: ذسيته. 
المطلب الرّابع: موضوعٌ علم المُناسّبات. 
الفصل الأُوَّل (التَظريٌ): تأصيلٌ علم المُناسَّبات: 
المبحث الأوّل: أوّل من تكلم به. 
كبحت الكان: أول مق القافية: 
المبحث الكَّالث: أُوِلَّةُ مشروعِيّته. 
المبحث الرّابع: حكمه. 
المبحث الخامس: مسائلّه. 
المبحث الشسّادس: أهميّتُه. 
المبحث السّابع: تَمَرنّه. 
الكف رار لس ريني الشور. 
المبحث التّاسع: قواعدُ في معرفة المُناسّبات. 


الفصل التَّان (القطبيقيٌ): أنواع علم المُناسّبات: 
المبحث الأوّل: المُناسَبات ف الْسُور: 
المبحث الغَاني: المُناسّبات في الآيات. 
المبحث الثّالث: المُناسّبات في المتشابهات. 

الخاتمة. 


ثم ذيّلتُ البحتٌ بقائمة المصادر والمُحتَوَيات. 


0000006 

-١‏ تأصيلٌ علي المُناسّبات» وبِيانٌ أدلّحهء وأصلٌ مشروعِيّتهه وضوابظه ومبادئه. 

؟- محاولةٌ حصر كل أنواع المُناسَّبات» وإرجاعها إلى أصوها. 

*- بِيانُ العلاقةٍ بين عِلم التناشبات وغل الكدير: 

وقد اجتهدتٌ في ترتيبه وتقسيمه؛ وهو جُهِدُ المُقِلِّه مع بضاعةٍ مُرْجاتٍه ومصادرٌ 
شَحيحةٍء ونأل الل تعالى أن يفت علينا من فضله ويُوفَقَ ويْسَدّدَ وأن يُصَلِحٌ التيّاتِ 
والشسّرائر ويجعَلَهُ خالصًا لوجهه الكريم. 


وكتبها في شَعبانَ 474١ه‏ 
عبد المحسن بن زبن المطيري 


التّمهيد 


المطلب الأوّل: المُناسَّبات لغةّ واصطلاحًا. 
المطلب القَاني: استمداده. 
المطلب القّالث: نسبته. 


المطلب الأُوَّل: المُناسّبات لغةّ واصطلاحًا: 

المُناسَّبات لغة: جمع ناته وعو مطنةر اناقك: لابن "كناش والتنامة فى 
اللغة: المُشايّهة والمشاكلةٌ والمُقَارَيةُ”» ومنه النَّسِيبُ: القَرِيبٌ المُتَصِلُ كالأحَوَينِ وابن 
العَمّ وتحوهم؛ ممّن بينهم مناسبةٌ؛ أي: رابطة تربط بينهم وهي القرابة. 

وفي علم البلاغة: الَناسّب: الثَرتِيبُ للمعاني المتآخية الي تتلاءم ولا تتنافرا". 

وفي الاصطلاح العامٌ: المناسبةٌ هي عِلَّةُ الترتيب9. 

وفي اصطلاح المُمَسّرين: عرّفها ابن العريّ في كتابه يراج المُرِيدِين بأنّها: 
«ارتباط آي القرآن بعضها ببعضء حك تحون كالكلمةٍ الواحدة» مُتَّسِقَةٌ المعانيء 
مُنتَظمة المباني00). 
ل واس راق لف 
() انظر: معجم المفضّل في علوم البلاغة» جمع وترتيب د. إنعام عَكأُوي. 


(؟) علم المناسبات» بازمول ص 227. 
(؛) سراج المريدين» نقلاً عن الإتقان ؟/ 579. 


وقال اليقاعيٌ: «عِلمْ تُعرَفُ منه عِلَلُ رتيب أجزاءٍ القرآن»". 

وقيل: "هو الارتباظ بين الآياتٍ القرآنيّةٍ أوبين السَّوَِ لوجودٍ أمر يُقارِبٌ بينها»!". 

وقيل: «هوالمعنى الذي يبظ بين سُوَرِ القرآنٍ وآياتها". 

(فعِلم المناسبة عِلمٌ يع بإبراز أُوجُهِ الصَّلَةٍ وتناسب الآياتٍ والسُوّرٍ. أو هو: معرفةٌ 
مجموع الأصول الكُليّةِ والمسائلٍ المتعلّقةٍ بعِلّل ترتيبٍ أجزاءٍ القرآنٍ العظيم بَعضِها 
ببعض)!'. 

أو «علمٌ يبِحَتُ في المعاني الرّابطة بين الآيات بعضها ببعض؛ وبين السَّوّر بعضها 
ببعض؛ حجٌّ تُعرَفٌ عِلَلُ تَرتِيبٍ أجزاءٍ القرآن الكريم»9"» والتّعريفات متقاربةٌ المعنى» 
كما هو ظاهر. 
التّرتيبات» أو الرّوابط» كما سيأقي في أسماء المؤلّفات في المباحث القادمة» بإذن الله. 


.5/١روّسلاو نظم الدّرّر في تناسب الآيات‎ )١( 

(6) علم المناسبات وأهمَيّه في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه» لنور الدّين عَِرْ ص .١‏ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسّيوطيّ »/0م. 

(؛) علم المناسبات: بازمول ص 27. 

(5) مصابيح الدرر في تناب الآيات والسُّوّر عادل أبو العلا ص 18 بحث منشور في مجلّة الجامعة 
الإسلاميّةء العدد 359 عام 428١ه‏ 
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المطلب الّاني: استمداده: 
استمدادٌ علم المُناسّبات من كتب اللغة» لا سِيّما عِلمُ البلاغة؛ فقد عي بذلك 


ثيرًا. 


وطبَّق المفسّرون قواعد المُناسّبات الي استفادوها من علم البلاغة على القرآن 
الكريم؛ فأصبحت كتبٌ التفسير مصدرًا آخرّ من مصادر علم المُناسّبات. 

وكتبٌ علوم القرآن عُنِيت تأصيلا بعلم المُناسّبات» حقٌّ أصبحت أحدّ مصادره 
المهمّة أيضًاء قال في مصابيح الدُرَ: «مادَّة هذا العلم هي جميع ما يتعلّق بالقرآن 
الكريم من بحوث جُرئيّة: ِمّا تعرّض له الكاتبون في علوم القرآنء إِلّا أنَّ أكثر هذه 
البحوث لُصُوقًا به ما تعلّق منها بعلوم البلاغة العربيّة والكذوُق الأدي؛ نظرًا لأنّها 
الرّكيزةٌ الأساسيّةٌ في تذوّقِ كلاع الوه ومحاولةٍ إدراكِ إعجازه؛ ولذلك وجدتٌ أغلبَ 
من كُتبٌ فيه من المتأخَّرين من المهتمّين بهذه الجوانب الفئّيّة والأدبيّة؛ لكونها أداةٌ 
إدراكِ الإعجاز الأولى»". 


)000( مصابيح ادر عادل أبو الغلا ص 15 


ا 
ازداد ار كعادة 0 ركه ل د 
العلوم الإنساية النظرئة»: عبد و اد 


المطلب الرّابع: موضوع علم المناسبات: 

علم المُناسّبات يبحث في كلام العرب بين كل نظيرين» ولكنّه اختصّ 
بالقرآن الكريم بعد ذلكء فالمادّة ال يبحث فيها هي كتابٌ الله تعالى. افموضوع 
علم المناسبة هوآيات الع آن الكريم وسُوَّرُه من حيتُ بِيانُ اتصالجا وتلايهاء بما 
يُظهر أجزاءَ الكلاع مُتَّصلةٌ آخدًا بعصّها بأعناقٍ بعضء مِمّا يّقَوَى بإدراكه إدراك 
الارتباطٍ العام بين أجزاء الكتاب الكريم» ويصيرٌُ حال التَأليف الإلهيّ كحالٍ البناءِ 


المُحكّم المتنا سق الأجزاء»0". 


.18 المرجع السّابقَ ص‎ )١( 
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الفصل الأُوَّل (التَظريٌ) 
تأصيلٌ عِلم المناسَّبات 


الف الكاق: أول من الف فيه 


المبحث الرّابع: حُكمُه. 
المبحث الخامس: مسائله. 
المبحث السّادس: أهميّتُه. 
المبحث السابع: تمركةة 
المبحث الكّامن: حكمُ ترتيب السّوّر. 
المبحث التّاسِع: قواعدٌُ في علم المُناسّبات. 


حبصم مويرم 


المبحث الأوَّل: أوّل مَن تكلّم به 


ما المناسّبات كقضايا فرديّة وتطبيقات عمليّة: فقد جاءت عن التَىَ © وعن 
أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» وستُفرد لذلك بحا كما سيأقي» إن شاء الله. 

وعن أوَّلِ مّن أظهرٌ عِلمَ المناسبةٍ ومكانته يقول صاحبٌ (الإتقان): 

١أْوَلمّن‏ أظهرٌ ببغدادَ عِلمَ المناسبة - ولم نكن سمعناه من غيره - هو الشَّيخْ الإمام 
أبو بكر التّيسابوريٌ”» وكان غزيرٌ العلم في الشّريعة والأدب» وكان يقول على الكرسيّ 
إذا قُرِئْ عليه الآية: لِمّ جعِلَتْ هذه الآيةُ إلى جنب هذه؟ وما الحكمةٌ في جعل هذه 
السّورة إلى جنب هذه السّورة؟ وكان يُزْري على عُلّماء بغدادَ لعدم عِليهم بالمناسبة)0". 

لكنّ الصَّحيحَ أنَّ أوَليِّةَ عِلم المناسبة القرآنيّة غيرُ واضحة تمامً الوضوج إلى 
الآن» ولا سِيّما مع بقاء كثير من مصادر التفسير وعلوم القرآن مخطوطةً بعيدةٌ 
عن أيدي الباحثين» وهذه الأَوّليّة أيضًا نما هي باعتبار شدّة العناية والتعليم؛ ولا 
فالمتتبّع لتفاسير الشسّلف -حقٌ من الصّحابة- يجدهم يتطرّقون لبعض مسائل علم 
المُناسّبات في بعض المّواطِنء وإن كانت قليلةً» وسيأقي الحديثٌء إن شاء اللّهُ» عن أَوّل 
المؤلّفات فيهاء وأنواعها. 


0 2 7 08 2 . م 2ف 4 هرد ام 5 
)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن زياد الأمُويٌء الشافعيٌ» إمام الشافعيينَ في عصره ببغداد» سمع بتّيسابور 
والعراق والشَّامم ومصر والحجازء جالسٌ الرّبِيع والمْزيَ وتفقّه بهماء وهما من أصحاب التَّافِيَ. ثُوقٌ 
سنة 4؟.ه سِيّر أعلام الُبلاء 30/1١‏ -37. 


(2) الإتقان في علوم القرآن» للسّيوطيّ ؟/ .507١‏ 
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كعادة العلوم في الثَّرق والتّحرير والتُضج؛ فقد مرِّ هذا العلم -بحسب استقرائي- 
بئلاثِ مراحل في التأليف: 


المرحلة الأولى: ذكر بعض الإشارات واللطائف في كتب التّفسير» من غير اهتمام 
ورصد ومتابعة؛ مثلُ قوله تعالى: 99 وَحَدَ لَه ألدِنَ ءَامَنُوا يلوأ الصَديحي لم 
مَغْفِرَة لجر َيه (8) ولد كمَروأ وَكَدَوأاييتَآ أؤكهلك أشحككث احير © 
[المائدة: .]٠١-‏ قال أهلُ المعاني: لَمّا ذكرٌ اللّهُ الوعد لِمُؤْمني أهل الكتاب ذكرٌ الوعيد لِمَن 
كمّر منهم وكذَّب)0". 


المرحلة القّانية: الاعتناء به والحرص على ذكره فيما أمحكن من المواضع؛ ولعلَّ 
كتاب (التّفسير الكبير) للرَّازِيٌّ يمثّل بداية هذه المرحلة. وكتاب (مفتاح الباب المُقْمَّل 
على هم القرآن المُنْوّل)» لأبي الحسن على بن أحمد الحرَال رت 10ه)» وقد أكثر البقاعيٌ 
التّقل عنه"". 

وكتاب (التّحرير والتّحبير لأقوال أئمة الّفسير في معاني كلام السَّمِيع البصير)؛ 
المعروف ب (تفسير ابن التّقيب) (ت 7398). قال اليقاعِيُ في وصفه: اوهو في نحو ستَّين 
مجلداء يذكر فيه المُناسّبات2(". وكتاب (قَطف الأزهار في كشف الأسرار) للسَّيوطيّ 
(0) التقسير البسيط للواخدخ (ت دده /ا/حف. 
(9) نظم الدّرّر١/١.‏ 
(؟) نظم الدرَرا/١٠.‏ 


ووصفه بأنه "كتاب في أسرار التّتزيل» وبأنه جامع لمناسبات السُوّر والآيات» مع ما 
تضمّنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة»". 

وممّن اهتمٌ به أيضًا في تفسيره"» 

(الكشَّاف) للرَعَخْفَرِيٌ. 

(البحر المحيط) لأبي حَيّان. 

(المْحَرّر الوجيز) لابن عَطِيّة. 

(التحرِير والتّنوير) لابن عاشور. 

(في ظِلال القرآن) لسَيّد قُطب. 

(تفسير المنار) لمحمد رشيد رضاء وغيرها. 

وقلَّ أن تجد كتابًا في الفسير لا يذكر شيئًا من هذه اللطائف المستنبطة من 
علم المناسّيات. 


المرحلة القّالفة: الإفراد بالتأليف: 

وَمِنْه كتاث: 

-١‏ البرهان في ترقيض سوز-القران: دق جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الَرناطيّ (ت 08/ه)» وهو لبيان مناسبة تعقيب السُّورة بالسّورة فقط7". 


.18 انظر: قطف الأزهار في كشف الأسرارء للسيوطي ص‎ )١( 

()) انظر: مصابيح الذّرّر في تناسب الآيات والسّورء فقد أكثر التّقل عنه. 
(؟) طبعته وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالمغرب» عام 149٠‏ في مجلّد. 
() نظم الدّرّرَ١/3.‏ 
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وحامل راية هذا الباب الإمامٌ اليقاعٌ (ت 885ه) في كتابه: 

؟- نظم الدَّرّرف تناب الآيات والسّوّر. 

واختصر اليقاعيُ كتابه نظم الدّرّر في كتاب سَمّاه: 

*- دلالة البُرهانٍ القويم على تناسّب آي القرآنٍ العظيه". 

ومن هذين الكتابين ألّف كتابه الثّالث في هذا البابء وهو: 

؛- مصاعد التّظرء للإشراف على مقاصد السُوّر. 

وله أيضًا كتاب: 

ه- إيقاف المُطالِع على اثّفاق المقاطع والمَطالِع. 

وللسّيوطيّ فيه عدَّة مؤلّفات: وهي: 

7- مراصد المُطالع في تناسّب المقاطع والمطالع7". 

لاداتقابيق ادرو فق قاس السورة 

ثم تتابّع التأليف فيه بعد هذاء ومن ذلك: 

8- كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لابن جماعة (ت */اه)0). 
- نهر التّجاة في بيان مناسبات آيات أَمَّ الكتاب» لساجقى زاده المرشي (ت 1١15١‏ ه)0". 
-٠‏ دلائل التّظام؛ لعبد الحميد الفراهيّ (ت 45١1ه).‏ 


)١(‏ الطّبعة التي بين يدي هي طبعة دار الكتاب الإسلايّ بالقاهرة» ط؟: 1617اه 

(؟) ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات» رقم الحفظ: ؛17. 
(*) طبع طبعاتٍ عدَّة منها تحقيق د. عبد المحسن العسكر في دار المنهاج. 

(؛) طبعته دار الوفاء بالمنصورة في مصرء واعتنى به عيد الجواد خلف» طراء ١٠4١ه‏ 

(5) ذكره المرعشاٌ في تحقيقه على البرهان للغُماريّ. 
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-١‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن. للسَّيّد عبد اللّه بن الصّدَّيق العُمارَيٌ0) 
(ت ؟ثكام). 

؟- القّناسّب البيائيٌ في القرآن.. دراسة في التَظُم المعنويّ والصَّوقَ لأحمد أبي زيد. 

؟١-‏ علم المُناسّبات في السّوّر والآيات» لمحمد بازمول2. 

-١4‏ الإعجاز البيائٌ في ترتيب آيات القرآن» لمحمّد أحمد القاسم. 

- التّناسّب بين السّوّر في المُتَتّح والخواتيم؛ للدُكتور فاضل السَّامرّافَ دارابن الجوزيٌ. 

7- علم المُناسّبات وأهمّيّته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه؛ لنور الدّين عِنْر 

.1994 أسرار ترتيب القرآن» قراءة معاصرة؛ لعبد الله جلغوم؛ دار الفكرء‎ -١7 

- معجزة التّرتيب القرايّ» طبعته جائزة دلي الدَّوليّةَ م:20. 

9- رسالة ماجستير في جامعة ذمار اليمن بعنوان «علم المُناسَبات القرانيّة في 
سورة مريما. 

*؟- مصابيح الدّررفي تناسّب الآيات والسّوّر عادل أبو العُلاء بحث منشور في مجلَّة 
الجامعة الإسلاميّة في ٠٠١‏ صفحة» العدد 129 عام 520١ه.‏ 

-١‏ بين علم المناسبة والتّفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم؛ دراسة منهجيّة مُقارِنة: 
د. زهراء خالد العْبّيديٌ. 

وغير ذلك من المؤلّفات في القديم والحديث. 

ويظهر مما سبق أنَّ الاعتناء بالتأصيل في هذا العلم قليل» ولكنَّ الجانب 
الَطبيقيَ فيه كثير» فلا يكاد يؤلّف عالم في الكفسير إلّا ألمَحَ له. 
)١(‏ طبعته مكتية القاهرة» مصر. 
() الطٌبعة الأولى *؟؛١ه‏ المكتبة المكيّة بمكة المكدّمة. 
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أدِلَّة مشروعيّة علم المُناسّبات هي من الكتاب والسَّنَّة وأقوال الصّحابة وغيرها 


وَلّا: من القرآن الكريم: 

-١‏ قال تعالى: الله يرل لَحْسَنَ لَحْمَنّ لدريتِ كنا متها مَتَاقَ [الزّمّر:؟؟). 

والدّلالة فيه من ثلاثة أوجه: 

(أحسق الحديث) وكونه ادن اللديث فمعتاه: أن 1 أبلغ الأساليب» 
ومعها المناسة: 

(متشابها) والتّشابه من معافي المُناسَّبات. 

(مَثاني) أي: يُثْقى ويُحكرّر وهذا له اتصالٌ وثيق بعلم المُناسّبات؛ لمعرفة مناسبة 
التكرار والفرق بين المتشابهات. 

؟- قوله سبحانه: «9كتاك أَحكتْ !يدنه 46 [هود:١]»‏ ِؤيَزْكَ ايت الكتب اليم 4 
ريونس:0]» ف وَالْمءانِ لَك > [بس:©» ولا يقّصف الكلام بالإحكام والحكمة إِلّا إذا 
كان بعضه حَسَن التَأليف مع بعض؛ تام الكَلاوْم والّناسق» وذلك يوجب أن يحكون 
متآلمًا متناسبًا". 


)١(‏ علم المناسبات وأهمّيّتهِ في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه لنور الدّين عِمَرْ ص/. 


د 


ثانيًا: من السنّة: 

-١‏ حديثٌ جابرٍ الظَويلُ في الحجّ» وفيه: (ثمّ خرج من الباب إلى الصّفاء فلمّا دنا 
من الصَّفا قرا: إن لصم وَالْمَروه من سَعَابرِ سم 4 [البقرة:158] فقال: أبدَاً 5 يَدَأْ الله به) 
وفي رواية النّساقٌ: (فابدَؤُوا بما بدا اللهُ به)"'» فراعى الكو 8# ما بدأ الله به» بل 
أمريذلكه كناف .رواية التسافة وهذا فيدهراعا تلاس كرفي الفردات وهو اخد 
أنواع عل المداسبات: 

؟- عن عبد الله 8ه قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: ألَدِنَ ءَامَنُا وَل يلْبسوأ إيملتهم 
بظّلِمِ * [الأنعام:؟ه] شىٌّ ذلك على أصحاب الكََ #» وقالوا: أيّنا لم يَلِيس إيمانه بظل؟ 
فقال رسول الله : 'إنّه ليس بذاك؛ ألا تسمعون إلى قول لُقمان: «(إرت اليك لظام 
عل * [لقمان:2"71]1» وهو يدخل في باب المُناسَّبات المتشابهة معىٌّ. 

؟- عن أبي أمامة الباهل؛ قال: سمعت رسول الله 3 يقول: (اقرؤوا القرآنَ فإنّه 
يأتي يوم القيامة شَفِيعًا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوَين: البقرة وسُورة آل عمران؛ فإنّهما 
تأتيانٍ يومّ القيامةٍ كأنّهما عَمامَّتانِء أو كأنّهما غَيايَانِ أو كأنّهما فِرْقَانٍِ من طَيْرٍ 
صَوافٌ» تَاجّانٍ عن أصحابهما...)!". وقَرْن البقرةٍ وآل عِمرانَ بالفضل والأمر بالقراءة 
يدل على العّلاقة الوثيقة بينهماء وهو أصل علم المناسبات في العّلاقة بين السّورتين. 

؛- قال : (مَن أخدّ السّبْمَ الأوَلّ من القرآنٍ فهُوّ حَبْرٌ)0”»» واكم على من أخذ 
السّعَ الأوَلَ من القرآن -وهي السّبع الّوال- بِأنّهِ عالم يدل على العّلاقة بين هذه السّورة 
في إكساب العلم؛ وهي المناسبة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب احج باب حَجّة الي 9 رقم (1618). 
(؟) أخرجه النَّسائِيُ: كتاب مناسك الحجٌ» باب القول بعد ركعتي الطّواف» رقم (935). 
(؟) أخرجه البخاريٌ: كتاب استتابة المرتدّين» باب إثم من أشرك بالله؛ رقم (3818). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن» رقم (250). 
(5) حسّنه الألباقٌ. انظر تخريجه في السّلسلة الصّحيحة 786/5 رقم (27:00). 
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ه- قال ##: 0 مكانّ القّوراة السَّبعَ الطوال؛ ومكانّ الزَّبُورٍ المِئِينَه ومكانٌ 
الإعيل المَعافي» ومْصّلتٌ بالمُفَصَّلِ)"» وهذا الققسيمٌ لِسُور القرآن يدل على أنَّ كلّ قيسم 
له خصائض: وبيتة مناسبة: كما أنّ له فضلا خاصًا. 
ثالمًا: آثار الصّحاية: 

-١‏ عن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف أنَّ مروان» قال: اذهب يا رافع - لبوّابه - إلى 
ابن عيّاس» فقل. لَبْنْ كان كلّ امريئ مثا فَرِحَ بما أ وأحبٌ أن يحمَدَ يما لم يَفعَل» معدي 
لَُعَذّبَحَ أجمعون!"! فقال ابن عبّاس: نا لحكم وهف الآية؟ نما أنزلت هدء الآيةُ في أهل 
بر عامن: وذ أَحََ أمَدُ كي أَلَذِنَ أونُوأ لكمب لَبِيَنْسَهُ لئاس ولا 


حي 2 92 سورر م 


2 در 4 [آل عمران:147] هذه الآية» 5-5 ابن عباسن: 22 كِِ خسان َّ ألْذِينَ يفرحونٌ يمآ 
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نوا وَّححيُونَ أن يحْمَدُوا ا لي يَفْعَلوا »# [آل عمران:188» وقال ابن عبّاس: «سَأَطُم التي 
0 عن شيء فكتموة إياء روا يوه نغيرة فخرتجوا قد روه أن قد أخبروه بما سأطم عنه؛ 
واستحمدوا بذلك إليه؛ وفرحوا بما أنُوا من كتمانهم إِيّا ما سألهم عنه0". وفسّر ابن 
عبّاس د الآية بالآية الَتى قبلهاء وهو من قبيل المُناسّبات بين الآيات. 

؟- عن مسروق» عن عائشة؛ ذُكر عندها ما يقطع الصَّلاة الكلب والحمار والمرأة» فقالت: 
١شبّهتّمونا‏ بالحمُر والكلاب؛ والله لقد رأُيتُ التَيَ © يصن ون على السّرير بينه وبِينَ القبلة 
مضطجعة؛ فتَبدُو لي الحاجةٌ» فأكرهُ أن أ جلس ؛ فأوذيّ التَىّ © فَأفْسَلٌ مِن عِندٍ رجليها0". 
)0( أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في مسنئدهة برقم نه والتحاويٌ في مُشكل الآثار / 164 وصحّحه 
الألباقٌ. انظر تفصيل تصحيحه في السّلسلة الصَّحيحة 5/5؛ رقم .)١64(‏ 
(؟) يعني قوله تعالى: 2# لا تحْسَبنَ لذن يَْرَحونَ يمآ وَأ وَّحِيُونَ أن محْمَدُوأ ا لم يَفْعَلوا ملا عحْسَئتهُم 
يمَعَارْمَ وَهِنَ هَ ألْعَدَّات ب وَلَهُم عَدَاكُ أيه 4 لآل عِمرانَ: 44ا]. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» رقم (780؟). 
و( مَتّفق عليه: البخاريٌ» كتاب الصَّلاةء باب من قال: لا يقطع الصَّلامٌ شيع رقم (غكم)ء ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلٌّ»؛ رقم (570). 


وهي تقصدٌ حديث عبد اللّه بن الصضّامتء عن أبي ذَرَّه قال: قال رسول الله يك «إذا 
قام أحدُكم يُصَلِْ) فإنَّهِ يَسبُرُهُ إذا كان بَينَ يَدَيهِ مِثْلُ آخرة اليَّحْلِء فإذا لم يَكُن بِينَ 
يدَيهِ مِثل آخرة الرّحْلٍ؛ فإنَّهُ يَظعُ صَلاتَهُ امار والمرأك والكلبُ الأسود'. قلت: يا أيا 
در ما بال الكلبٍ الأسودٍ من الكلبٍ الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بنَ أخيء سألتُ 
رسول الله © كما سألكني» فقال: «الكلبٌ الأسودُ شّيطان»7". 

فعائشةٌ ©. فهمّت من عطف المرأةٍ على الحمار والكلبٍ وجودّ مناسبةٍ بين هذه 
المعطوفات وتشايّهء وهذا يدل على أصل علم المُناسّبات» وهو أنَّ المعطوفاتٍ بينها 
وداسية نيرك كانت مفردات أو ملز أوايات أو وا 

؟- «قال حمّد بن إسحاق بن يّسارء عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن بعجة بن 
عبد الله الجِهَىَ قال: تزرّج رجل ما امرأة من جُهينة» فوَأدت له لِكمام سنّة أشهرء فانطلق 
زوجها إلى عثمان» فذكر ذلك له فبعث إليهاء فلما قامت لتليّس ثيابها بحت أختهاء 
فقالت: ما يُبكيكِ؟! فوالله ما التبس بي أحدٌ من خلق الله غيرَهِ قظّاء فيقضي اللَّهُ فّ ما 
شاء» فلما أ بها عُثمانُ أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًا فأتاء» فقال له: ما تَصنعٌ؟ قال: ولدت 
تمامًا لسئّة أشهّره وهل يحكون ذلك؟ فقال له علٌِ: أما تقرأ القرآن؟ قال: بى! قال: أما 


لعو ع سر برو لس ع سمعا 1 
١0‏ 


سمعتٌ اللّه يقول: 9 وحمل وفصنله. تَلدثُونَ سَهرا 4 [الأحقاف:6٠]‏ وقال: 9 برْضِعْنَ دهن 
حون كاين 4 [البقرة:70؟] فلم تجده بقي إلا سنّهُ أشهر. قال: فقال عثمان: واللّه ما قَظَنتُ 
لهذاء ع بالمرأة؛ فوجدوها قد قُرِعٌ منها. قال: فقال بعجةٌ: فواللهِ ما الغرابٌ بالغراب» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب قَدْر ما يستر من المصلّي؛ رقم 275. 

(0) وهي #ك لا نكر حديث النَىَ ##» ولكن إِمّا أنَّها لم يبلغها الحديث عن الت » فظنّته 
اجتهادًا من بعض الصّحابة؛ أو أنَّها ترى أنَّ المقصود بالحديث نقص الصّلاة لا إبطاطها. انظر شرح 
صحيح مسلم للنّوويٌ 2201/6. 


د 


ولا البيضةٌ بالبيضة بأَشبّه منه بأبيه» فلما رآه أبوه قال: ابني» 5 واللهِ لا أُشّكُ فيه. رواه 
ابن أبي حاتم)(". 

قال ابن كثِير معلا بعدما نقل الأثر السابق: 'وهو استنباط قويٌّ صحيح)» وهو من 
باب مناسبة الآيات المتشابهة معنٌّ. 

:- عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» أنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرةء خرج 
0 فق إلا أن تككرق حاملاء فأتت التََىَ ##» فذكرت له قوطماء فقال: «لا نفقةً لك»» 
فاستأذنته في الانتقال» فأذن لهاء فقالت: أينَ يا رسولٌ اللّه؟ فقال: «إلى ابن أَمَّ مَكتوع» 
وكان أعمى» تضعٌ ثيابها عنده ولا يراهاء فلمًًا مضّت عِدَُّها أنحَحَها الت 8 أسامة بن 
زيد» فارسل إليها مروانُ قبيصة بن ذؤيب يسأطا عن الحديث» فحدّثته به» فقال مروان: 
لم نسمع هذا الحديث إِلَّا من امرأةه سنأخذ بالعصمة الَِّي وجدنا الكّاس عليهاء فقالت 
: 0 بأد لبت 01 1 ىا 
فاطمة حين بلغها قول مروان: فبّيئي وبينكم القرآن. قال الله ويك «ؤلا مخرجوهرت من 


رول 52 دي ليت ع سح سس 7 


سَوتَهِن * [الطلاق:٠]‏ إلى قوله» 5 ولا تَدْرِى لعل أله يحرث بعد دلِكَ مآ 4 [الطلاق:١]‏ 
الآية. قالت: «هذا لِمَن كانت له ايك فأَيٌّ أمر يحدث بعد القّلاث؟ فكيف تقولون: 
لا نفقةً لها إذا لم تحكن حاملًا؟ فعلام تحبسونها؟!". فاستدلّت بآخرالآية على أن أوَها 


.)18037( برقم‎ 595 /٠١ تفسيرابن أبي حاتم‎ )١( 
.)( أخرجه مسلم: كعاب الطلاق» بياب المطلّقة ثلائًا لا نفقة لماء رقم‎ (2 


ه- سور الحواميم: ويسمّيها بعض الصّحابة (آل حم)”": وهي السُوّر الَِّي تبدأ 
ب(حم)» وتسميتها بهذا الاسم» وبدايتها كه بهذين الحرفين» وحجيُها متتاليةٌ مرتَّبَةٌ 
وققيضها بكسن عاض ةيدل عل أن فبذابينها كاسة وعلافة: 

7- ومن الأدلّة على وجود هذا العلم عند الصّحابة: ما روى عبد الردّاق بإسناده 
عن ابن مسعود ب9لة أنه قال: «إذا سأل أحدكم صاحبّه كيف يقرأ آيةَ كذا وكذاء 
فَليَمَلهُ عمّا قبلها"!". في إشارة منه إلى أَنّ ما قبلها يدلّه على تحديد لفظهاء بما تدعو 
إلنه لامي 


ا ا 0 حَدت 0 3 0 لثار 
د عدا د ا 500 0 


فوقها: إن دن حوروا أ اهما فى الأرْضٍ حمِيعًا وَمِثْلْه, سف معمّة. لِيفتدوأ يه 
مِنْ عَذَابِ توم الْفَيكمَةَ م ل ير 0 و عدا ال * [المائدة: بجعم لكل وفيه تنبيه لحم إلى 


الحا مه ساه 


مراعاة السّياقء حىٌّ لا يضلُوا في فهم القرآن المجيد: ويضربوا ب بعض أياته ببعض» ووجه 
المناسية فيه ظاهرة. 


)١(‏ مُتّفق عليه: البخاريٌ: كتاب فضائل القرآنء باب الترّتيل في القرآن» رقم (5018)؛ مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب اذ وهو الإفراط في السّرعة؛ وإباحة سورتين فأكثر في ركعة» 
رقم (852). وفي رواية أخرى للبخاريٌ: وآخرهنٌ الحواميم: كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» رقم (1553). 
() أخرج الحاكم في مستدركه 4/4/6 عن عبد الله بن مسعود #: «الحواميم ديباج القرآن»» وفي 
سنن الدَّارِيٌ 2256/4 عن سعد بن إبراهيم؛ قال: حُنَّ الحواميمُ يْسَمّين العرائس». 

(؟) مُصئّف عبد الرَّزّاقَ (5588). 

(؛) أخرجه ابن مَرْدِوَيْهِ وابن أي حاتم فيما ذكر ابن كثير في تفسيره عند تفسير الآيتين 57 و0١‏ من 
سورة المائدة» ولكن من حديث جابر بن عبد الله. 
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8- ومنها ما رُوِي عن مسلم بن يسارء التَابِعيَ الجليل رحمه اللّهء أنّه قال: إذا حدَّثَ 
عن الله حديئًا فِقِف حقٌّ تنظرّ ما قبله وما بعده»". 
رابعا: الإجماعات: 

من المُسلَّمات أنَّ الاستدلال لا بُدّ فيه من جمع التُصوص وحشد الأدلّة» وهو نوع 
من أنواع المناسبة» وذلك لتشابه هذه الأدلّة في معرفة الجكم. 

أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات ا وإنّما اختلفوا في حُكم ترتيب 
وقرقيق: الآيات 0 عل أن أنَّ قرتيبها فى كلانها وجملها وآياتها مقصود من الله : 
والئاسبة إكنامكون لبك عن تققد هذا الأرتيب وترفيت الكو يدل عل أنّهباك 
علاقةٌ بين هذه السُّوّ رفي ترتيبهاء فإذا كان ترتيب الآيات والسُّوّر توقيفيًا؛ فالله تعالى هو 
الذي جعل القرآن العظيم على هذا التّرتيبء والله # لا يفعل شيئًا عبًاء سبحانه» بل 
لحكمة بالغة» ومعجرة باهرة. 

الإجماع العمل من العلماء والمفسرين خاصّة على استعماله» فلا يُعرف إنكار 
هذا العلم صراحة إِلّا من الإمام الشَّوكايٌ رحمه الله0"» وهو متأخَّرء وإنّما جاء عن بعض 
العلماء 1 بضوابط» مثل العزَّبن عيد السّلام!), ووضع الضَّوابط أمرٌ مُهمٌ وبعضهم 
يرد العناسُب إذا كان فيه تتكلّف ظاهرء ولكنّه لا ينكر العلم كلّه. 
)١(‏ مصابيح الدّرَر ص »©. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 21/7: وأبو نعيم في الجلية 29/6. 
(؟) انظر: إعجاز القرآن. للباقلاىٌَ ص »3١‏ الإتقان في علوم القرآن .21١/١‏ 
(؟) وقد فصَّل د. نور الدّين عِترْ في الرّدّ على كلّ الشّبهات في كتابه الماتع: علم المناسبات وأهمّيّته في 
تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه ص ١‏ - 20. 
(؛) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الإعجازء للعرّ بن عبد السّلام ص©22. 


خامسا: الأدلّة الأخرى: 

- من أنواع إعجاز القرآن الكريم: الإعجاز اللغويٌ البياق» ومن إعجازه 
اتتتخداء أرق الأسالبية الات رسيا القبامب والكناسق بين آياثة ومتورهة لآن بشسة 
تآلف الكلام وتناسبّه مِمّا يَحَسنُ به كلام البلغاء ويسموء فلا يُدَّ إذن من أن يكونّ 
البيانٌ القرآخٌ مراعيًا للتٌآلف والتّرابط الذي يناسب سمو إعجازه وبيانه» اولا زلنا نرى 
دارسي الأدب يُعنّونَ بإبراز تناسب أبيات القصيدة؛ وارتباطٍ أغراضها ببعضهاء وحُسن 
انتقالٍ الشَّاعر أو الكاتب من غرضٍ إلى غرض بما يَضُون كلامه عن التَفكّك وعدم 
الانسجام؛ فكيف لا يُراعى ذلك في أفصح الكلام وأبلغ نظام!00". 

؟- القول بأنَّ آياتِ القرآن ليس بينها تناسبٌ اتام خطير, إذ يَلرّم صاحبٌ هذا 
القول أن يقول: إِنَّ القرآن ليس له موضوع مُحدّد ولا يحري في نّسَقَء ولا يتحدّث في 
سياق واحد! وهذا يُنزَّهِ عنه حسن الحديث» فضلا عن ايده 

*- الأعرابُ هم مَنبعُ اللغة والأصل في فهمهاء ومواقفهم مع القرآن تدلٌ على أنَّ 
الكّناسّب في سليقتهم العربيّة أمرٌ ظاهر معمول به؛ ففي قوله تعالى: ول وَأَلصَارِقُ وَألسَّارفَةٌ 
فَأَقَطعُوا أيِدِيَهُمَا جَرَاء يما كبا تكلا مِنَ هد وله عير حَكيمٌ 4 [المائدة:6. قال 
الأصمعيٌ: قرأثُ هذه الآية وإلى جنبي أعرايٌ» فقلتُ: (واللّهُ غفورٌ رحيم) سهوًاء فقال 
الأعراييٌ: كلام من هذا؟ قلتُ: كلام الله. قال: أَعِدْ. فأعدتٌ: (واللهُ غفورٌ رحيمٌ). فقال: 
ليس هذا كلام اللّه! فتنبّهتُ» فقلتٌ: ووه ع حك 4 [البقرة:28؟]. فقال: أصبتَ» 
هذا كلام اللهء فقلثُ له: أتقراً القرآنَ؟ قال: لاء قلت: فمن أين علِمتٌ أي أخطأتٌ؟ 


فقال: يا هذا! عَرَّ فَحَكَمَ فَقَطَمٌ) ولو غَمَرَ ورّحِمَ لَا قَطع". 


)١(‏ علم المناسبات؛ لنور الدّين عِتَرْ ص؟!. 
(؟) زاد المسيرء لابن الجوزيٌ .067/١‏ 
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وه م2 


وفي قوله ##: «9 إن رَلَلَثُم صَنْ ب بعد ما جَآءنَحكُم لنت فَاغلموأ أن الله عَرِيرٌ 
حَحكيءْ © [البقرة:2:0]! (رُوي أنَّ قارنًا قرأ: (غفورٌ رحيمٌ). أي: بدل «إعَزِيرٌ كي # 
[البقرة:09؟]. فسمعه أعراقٌ فأنكره! ولم يكن يقرأ القرآن» وقال: إن كان هذا كلام 
اللهء فلا يقول كذا الحكيمُ؛ لا يذكر الغفران عند الزَّلل؛ لأنّهِ إغراء عليه. وقد رُوي عن 
كعب حر هذاء وأَنَّ الّدي كان يتعلّم منه أقرأه: (فاعلموا أنَّ الله 11 فأنكره 
حقٌ سمع: : عَزِيرٌ ححكيءٌ © [البقرة :5 فقال: هكذا ينبغي!0". 

وننذا كله من باب مناسية الآية بخاتمتهاء دل عل أنَّ العرب تعرف هذه الدّلالة 
وتحتفي بها. 

؛- دلالة السّياق: وهي من الأدلّة المعتبرة عند عامّة ة المفسّرين("» ويسمّيها البعض 
(دَلالة السّباق واللّحاق)””» والسّياق إِنَّما هو معرفة أثر السّابق باللاحق؛ وهي من أنواع 
المُناسّبات» كما هو ظاهرء قال الشَّاطبِئُ رحمه اللّه: «إذا ورد في القرآن التّرغيبٍ قارنه 
التّرهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه» وبالعكسء وكذلك التّرجية مع التخويفء وما 
يرجع إلى هذا المعنى مثله؛ ومنه: ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل التّاره وبالعكس؛ لأنَّ 
في ذكر أهل الجنة بأعباهم ترجية» وفي ذكر أهل الثّار بأعمالهم تخويفًاء فهو راجع إلى 
التّرجية والقتخويف» ندل على هذه الجملة: عرض الآيات على التَظر...»!'". ويقول أيضًاء: 
(؟) انظر: كتاب السّياق القرآضَ وأثره في تفسير المدرسة العقليّة الحديثة» للد كتور سعد بن محنّد 
الشّهِراي من مطبوعات كرسيّ القرآن وعلومه في جامعة الملك سُعود؛ الرٌّياض؛ طاء 155١ه‏ 
(5) أُلّفت في ذلك رسائل عدَّةء منها: أثر السّياق القرآفّ في الترّجيح بين المعاني» لوضّاح العرَّاِيٌ؛ ودور 


السشياق ف التّرجيح بين الأقاويل التفسيريّة لمحمّد عروي» وغيرها. 
(١‏ الموافقات» للشاطبى 177/4. 
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الا بد من رد آخر الكلام على أُوَّلهء وأوّله على آخره؛ وإذ ذاك يحصّل مقصود الشّارع في 
فهم المُكلّف»7". ويقول الزَّركشيٌ عن التَظم والسّياق: «هو من أعظم القرائن الدَالَّه على 
مُراد المتكلّم» فمّن أهمله غَلِط في نظيره؛ وغالط في مناظراته"!". ويقول ابن تيميّة: #ينظر 
في كلّ آية بخصوصها وسياقها وما يُبِيّن معناها؛ فهذا أصل عظيم مُهِمٌ نافع في باب فهم 
الكتاب والاستدلال به مطلقّاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطرد 
الدَايل 0 ا في كل علم خبريٌّ أو إنشاف وفي كل استدلال أو معارضة من 
الكتاب والسّنَّة وفي سائر أدلّة الخَلّق)2. 

ه- دلالة الاقتران: «وهي أن يجمّع بين شيئين أو أشياء في الأمر أو التّهيء ثم يُبيّن 
حُكمْ أحدهماء فيُستَدَلُ بالقرآن على ثبوت ذلك الحكم للآخر»!". 

وهي من الدّلالة المعتبّرة عند كثير من الأصوليّين؛ إذ إن العطف موجبٌ للاشتراك 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم؛ أو في المعنى أو في الصّفة”» فقد استدلٌ الإمام 
مالك رحمه اللهء على سقوط الزَّكاة في الخيل بقوله تعالى: «8 وَلَفْيَلَ وَاليعَالَ وَالْحَمِيرَ 
ِرَكَبُوهَا وَزِيَةٌ وتلق مَا لا تْلَمْْنَ # [الدحل:ه] فقَرَنَ الخيلٌ والبغال والحمير 
إذ لا ركاءَ في البغال والحمير إجماعًا. قال: فكذلك الخيل"»؛ «وا حتجٌّ الإمام الشَّافِيُ 
على وجوب العمرة بقوله تعالى: 3 وَأََمُوا لحَجَّ وَالعمرةَ َه [البقرة:157]. قال البَيهَقِيٌ: 


.2517/4 الموافقات‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/:20. 

[09 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 18/5. 

(؛) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع؛ للزّركشيّ »759/6 بتصرّف يسير. 

(5) انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليّينه لأبي عاصم المصريّ. 
(1) البحر المحيط في أصول الفقه. للزّركشيّ .٠١5/2‏ 
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قال القّافيُ: الوجوب أشبه بظاهر القرآن» لأنّه ئها بالمجٌ»9". 

ودلالة الاقتران دلالة صحيحة بضوابط» وهي: 

-١‏ إن كانت في تَحَنّ الحكم فلا إشكال في الاحتجاج بهاء ولا يُعتّبر من دلالة 
الاقتران» بل هومن دّلالة المنطوق الصّريحة» مثل الاستدلال بوجوب إتمام الحجٌّ والعمرة 
لمن شرع فيهماء لقوله تعالى: <ل وَأيمُوا لج وَالْعُبرَةٌ ينَوّكه [البقرة:097]: وأمًّا الاستدلال 
بالآية على وجوب أصل العمرة لاقترانها بالحجٌ» فهو من باب دلالة الاقتران» لأنّه ليس 
في ل المحتم. 

»- إن كانت في غير محل الحكم؛ فيُنظر: هل دل الذّليل على عدم اعتباره؟ مثل 
الاستدلال بقرن الخيل بالبغال والحمير على تحريم أكلها من قوله تعالى: 82 وَأخْيّلَ 
وَاَِالَ وَاْحَبرٌ رَحَكَبُوهَا وَزيَة ولق ما لا تمن © [الدحل:2]» فقد ذهب مالك» 
وهو المشهور عند الحنفية» إلى تحريم لحوم الخيل؛ لأنَّها قُرنت بالبغال والحمير”"» وهذا 
الاستدلال مخالف لما في الصَّحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر ك: «نحرنا على 
عهد رسول الله © فرسًا فأكلناه»2. 

؟- عند تعدد الجُمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها يضعف الاستدلال بدلالة 
الاقتران9» كقوله ##: (لا يَبُوآَنَ أحدُحُم في الماءِ الدَائم» ولا يَعْتَسِلُ فِيهِ مِن الجنابة) 


0 


.2212/4 الشّابق‎ )١( 

() دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليّين ص ؛؛. 

(؟) مُتّفق عليه: البخاريٌ» كتاب الذّبائح والضّيدء باب التّحر والذَّبِح رقم )001١(‏ واللفظ لهء ومسلم: 
كتاب الصّيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم (1942). 

(١‏ بدائع الفوائدء لابن القَيّم اك كلا 

(5) مسلم: كتاب الظّهارة» باب التّهي عن البول في الماء الرّاكد» رقم (28)» سنن أبي داود: كتاب 


؛- فإذا كانت في غير حَحَلّ الحكم ولا دليلٌ يعارضهاء وليست من عطف الجمل 
المبوقلة: فهي حجّة. قال الإمام ابن القّيّم في بدائع الفوائد: «دّلالة الاقتران تَظهر قُوَُّها 
في مَوطِنء وضَعمُّها في مَوطِنء وتساوي الأمرين في مَوطِنء فإذا جَمَعَ | لمُقمَرِئَين لفط اشتركا 
في إطلاقه» وافترقا في تفصيله قَوِيّت الدّلالةُ00". 

ومن الأمثلة المستوفية للشّروط في دّلالة الاقتران: الاستدلال على فضل أهل العلم 
بقوله تعالى: 99 سهد أله تكد إلَهَ إلا هو وَالْمَلَهِكَة ولوأ ليث يما يقس لا لَه إَِّا هو 
لمر لْمَحكيمٌ # [آل عمران:18]. اوفي ضمن هذه الشّهادة الإطيّة القّناء على أهل العلم 
الشَّاهدين بها وتعديلهم؛ فإنَّهِ -سبحانه- قَرَنَ شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته 
واستشهد بهم؛ جل وعلاء على أجَلَ مشهود به» وجعلهم حجَّة على مَن أنكر هذه 
الشّهادةء كما يحتجٌ بالبيّنة على من أنكر الح فالحجَّة قامت بالرّسْل على الخلق؛ وهؤلاء 
ُوّابِ الرُسّل وخلفاؤهم في إقامة حُجَج الله على العبادا!". 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة بحث لطيف في الاستدلال لأثر الكّقوى على العلم بقوله 
تعالى: ©وََتّفُواْآسَهَ ويمسَلَمْحكُمْ لَه 4 [البقرة:18. فبعضهم يستدلٌ بهذه الآية على 
أنَّ من يقي الله يعلّمهِ الله» وعلى هذا جمهور المفسّرينء ولكنَّ اللغويّين يأبّون ذلك» 
لأنَّ كلمة (يعلّمكم) جاءت مرفوعة؛ ولو كانت جوابًا لكانت مجزومة (يُعلَنْكُم)”". 
الظهارة» باب البول في الماء الرّاكد؛ رقم )7١(‏ واللفظ له. 
)00( بدائع الفوائد ؛/184-185. 
(؟) مدارج التّالكين» لابن العَّيِّم /8. 
() قال الإمام ابن القَيّم في مفتاح دار السّعادة :176/١‏ «وأمّا قوله تعالى: «راتّعُوااتَ وَيُسَِفُحكُمُ 
أَشّهُ # فليس من هذا البابء بل هما جملتان مستقلّتان: طلبيّة. وهي الأمر بالتقوى؛ وخبريّة وهي قوله 
تعالى: «وَيُميم كم أنه 4. أي: واللّه يعلّمكم ما تتّقون» وليست جوايًا للأمر بالتقوى. ولو ريد 
بها الجزاء لأق بها مجزومة مجرّدة من الواو فكان يقول: واثّقوا اللّه يعلمكم. أو: إن تتّقوه يعلنكم؛ 
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قال ابن تيميّة: اوقد شاع في لسان العامة أَنَّ قوله: :#واحموأ 2 وَيمنَمْحَكُمْ هذ 4 
[البقرة رمو اناف الأ لوحي معدارة بذلك على أنَّ نَّ التتقوى سبب تعليم اللّهء وأكثر 
الفضلاء يطعنون في هذه الدّلالة» لأنّه لم يربط الفعل الكّاني بالأوّل ربط الجزاء بالشّرط؛ 
فلم يقل: وانّقوا الله ويعلّمْكم. يعني بسكون الميم؛ ولا قال: فيعلّمسكم؛ وإنّما أى بواو 
العطفء وليس من العطف ما يقتضي أنَّ الأول سبب الثَّاني. وقد يقال: العطف قد 
يتضمّن معنى الاقتران والتّلاْم كما يقال: رُرْف وأزورك؛ وسَلّم علينا ونسلّم عليك» ونحو 
ذلك مِمّا يقتضي اقتران الفعلين» والتعاوض من الطّرفين» كما لو قال لسيّده: أعتقني 
ولك عَلِكَ ألف. أو قالت المرأة لزوجها: طلَّئي ولك ألف. أو: اخلعني ولك ألفء فإن ذلك 
بمنزلة قوها: بألف أو عيَ ألف. وكذلك أيضًا لوقال: أنت حر وعليك ألف. أو أنتٍِ طالقٌ 
وعليكِ ألفُ» فإنَّه كقوله: عاك ألفٌ أو بألف عند جمهور الفقهاء؛ والفرق بينهما قول شادً. 
ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول 
الآخر: نعم وإن لم يكن أحدهما هو السَّبب للآخر دون العكين؛ فقوله: «لوَاتَمُواسَه 
وَيُيَمْحكُمْ أ 4 [البقرة:8؟] قد يحكون من هذا الباب» فك من تعليم الرّبَّ وتقوى 
العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه؛ فمتى علّمه اللّهُ العلمَ التّافع اقترنت به التقوى 
بحسب ذلك» ومتى اتّقاه زاده من العلم؛ وهلُمٌ جرّاا"2» وهي فائدة نفيسة من هذا الإمام 
الكبير رحمه اللّه؛ إذ صحّح الاستدلال بها من باب المناسبة لا من باب الشّرط وجوابه. 


وَإنَّ امنكرين لعلم المُناسّبات ليس لهم إِلّا ثلاثة أدلّة عقليّة"©: 
-١‏ لا يوجد دليل على مشروعيته. 
؟- أنَّ القرآن الكريم نزل مجم وما كان كذلك لا تتأقّ فيه المناسبة. 


كما قال: إن تَنَفُوأ اسه تل ْمَل لَك مانا [الأنفال: 1125 
4 جموع الفتاوى .27,8/١8‏ 
() انظر: علم المناسبات وأهمَّيّته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه ص 8. 


> أنَّ فيه تكلّمًا. 

والجبواب على 

-١‏ الجواب على الشّبهة الأولى: فقد 5 تقدم معنا الأدلّة الكثيرة من الكتاب والسُنَّة 
والإجماع وأقوال السَّلّف عل مشروعيّته. 

؟- والميواب على الشّبهة الثّانية: ما نقله الرّركشيُ رحمه الله عن بعض مشايخه 
المحقّقين: «قد وَّهِمَ مَن قال لا يُطلب للآي الكريمةٍ مناسبةٌ؛ لأنّها على حسب الوقائع 
المتفرّقة! وفصلٌ الخطاب: : أنها على حسب الوقائع تتزيلة: عي كه ترتيبًا؛ 
فاللصسفن الف الكريية غل وق ما الكتاف اللكتوة» شركية شوةة كلها وآياتة 
بالتّوقيفه وحافظ القرآن العظيم لواستُفتي في أحكام متعدّدة» أو ناظرٌ فيهاء أو أملاها؛ 
لذكرٌآية كلّ كم على ما سُئل؛ وإذا رَجّعَ إلى القّلاوة لم يَثْلُ كما أفنى ولا كما نزل 

مفرَّقاه بل كما أَنزِل جُملةٌ إلى بيت العرّةه ومن المُعجز البيّن أسلويه ونظمُه الباهي فإنّه 

#وكتبٌ أعكلت َاَِنْهُ ث ملت عن دن كبر حبر 46 [هود:200]1. 

+- والليواب عل الإشكال الكالث: أنَّ القكلف مرفوضء ومن شروط المناسية ألَّا 
تكون متكلّفة متعنّفة ولكنّ مثل هذا لا يلغي أصل العلم. 

والعجيب أن الشَّوكايَ رحمه الله وهو حامل لواء المنكرين لعلم المُناسّبات» يذكر 

بعض المُناسّبات في تفسيره» فلعلّهِ رَجَعّ عن قوله» أو ذسيء أو أنّهِ يقصد نوعًا محدّدًا 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

أ- في قوله تعالى: «3 مَمْبَحَنَ اله حِنَ تصسوب> وحن : َصَبِحُونَ 0 وَلَهُ ألْحَمْدُ في 
الكتويف وَاَلْارضٍ وعَسْيًا وَحِِنَ مُظهرُونَ © مرج آلْحَّ من ألْمََتِ َك ألمت من لحي 
وح الْأرصَ بِعْدَ مويه وَكُذِكَ روت 4 [الروم: .]15-١7‏ قال: اووجة تعلق هذه الآية 
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بالتي قبلّها: أنَّ الإنسان عند الصّباح يخرج من شبه الموت» وهو النوم؛ إلى شبه الوجود» 
وهو اليقظة» وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم. #ويي لاض بعد موتياً » 
[الروم:015. أي: يحييها بالتّبات بعد موتها باليّباس» وهو شبيه بإخراج الحيّ من الميِّت 
«وَكَدَلِكَ نيوت 4 [الروم:10]. أي: ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم»”". 

ب- «قوله: «9 مُمكَبتهُم ينبت أيهم وَِنَ لهم وحن نمم وحن ميلم © [الأعراف:7١].‏ 
ذَكُرَ الجهات الأربمَ لأنّها هي الي يأتي منها العدرٌ عدوّهء ولهذا ترك ذكرٌ جهة الفوق 
والتقحت» وعُدّيَ الفعل إلى الجهتين الأُولَيِينٍ ب(من)» وإلى الأحرَيَينٍ ب(عن)» لأنَّ 
الغالب فين يأتٍ من قُدَّام وكَلف أن يكون متوجّهًا إلى ما يأتيه بِكُلَيّةِ بِدَنِه 
والغالب فيمّن يأتي من جهة اليمين والشّمال أن يحكونّ منحرقًا؛ فناسبٌ في الأُولَيِينٍ 
القعدِيَةُ بحرف الابتداء: وفي الأُخْرَيَينِ القعديةٌ بحرف المجاورة»7. 

ج- اق إدٌ قَالَ هُمْ سُعيب ألا نون [الشعراء:0377]. لم يقل: (أخوهم) كما قال في 
الأنبياء قبله؛ لأنّهِ لم يكن من أصحاب الأيْكة في النّسبء فلما ذكر مَدْيّن قال: 
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أَحَاهر سعَيبًا 4 [هود:؛8]» لأنَّه كان منهم)0". 


وغيرها من المواضع. 


)١(‏ فتح القدير للشَّوكايّ ؛/200. 
(؟) فتح القدير للشَّوكانيَ 218/6. 
(؟) فتح القدير للّوكانَّ 17/6. 


حتصهة امور 


المليبحث الرّابع: حكمه 


علم التَناسُب من العلوم الشَّرعِيَّة المختصّة بالقرآنء وبيان أنواع من إعجازه 
البيايَ والبلاغيّ» فهو داخل في فروض الكفايات؛ لأنّه يحتاج إلى مقدّمات في معرفة 
علوم الآلة؛ كاللغة وعلوم البلاغة» وهو مما لا يتيسّر لآحاد المسلمين. 

«ولاريب أنَّ إدراك إعجاز القرآن المجيد واجبٌ على المسلمين؛ ليُقيموا الحجّة 
على حمَّيّة كتابهم؛ وكونه تنزيلًا من حكيم حميد؛ ولمّا كان التّفاذ إلى أسرار الإعجاز 
الغامضة» ومعاني المناسبة العميقة» لا يتأ لكنٌّ أحد.. فقد صار واجبًا على الأمّة أن 
تنتدبّ إلى إدراك ذلك طائفةً منهاء يقومون عنها بالواجب الكفائيٌ» فإذا قامت به [هذه 
الطّائفة] سقط الإثم عن الأمّة كلّهاء ولا أصاب الإثمُ كلّ قادر لم ينهض إليه. قال تعالى: 
وما كات الفقبلان أكون اجكانة رك كر ون كر هَ مَنْهُمْ طَليِمَةٌ لِسَتَمَقَهُوا في 


لين وَلَذِروأ أَعَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَأ لهج عَلَمُر يحَدَوت » [العوبة:؟0)06". 


.18 مصابيح الدّرَرص‎ )١( 
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هه عمد 


المبحث الخامس: مسائله 


ترجع أصولُ مسائل علم المُناسّبات» بحسب استقرائي إلى ثلاثة أصول رئيسة» 
وتتفرّع منها أنواعٌ عدّة وهيء بحسب اجتهادي: 

الأول: المُناسّبات في السّوّر وأنواعها: 

-١‏ المناسبة بين مَقصد السّورتين المتجاورتين. 

؟- المناسبة بين مطلع السّورة وخاتمة الَّتي قبلها. 

؟- المناسبة بين مطلع السّورة وخاتمتها. 

- المناسبة بين مطلع السّورة ومطلع السّورة الِّي تليها. 

ه- المناسبة بين سورتين أمر الشَّارع بالجمع بينهما. 


الشاني: المُناسّبات في الآيات» وأنواعها: 
-١‏ المناسبة بين الآية التي تليها. 

؟- المناسبة بين الآية وخاتمتها. 

*- المناسبة بين الُمَّل المعطوفة. 

4- المناسبة في ترتيب المفردات المعطوفة. 


ه- المناسبة بين الْقَسَم وَالمْقْسَم به. 


الغالث: المُناسّبات في المتشابهات» وأنواعها: 
-١‏ المناسبة بين المتشابهات لفظًا. 
؟- المناسبة بين المتشابهات معيٌٌ. 
*- المناسبة بين المتشابهات وصمًاء 


غ4- المناسية بين القراءات. 


وبعضهم يضيف نوعًا رابعاه وهو: المناسبة مع مَقصد السّورة» ومن أنواعه: 
-١‏ المناسبة بين مَقصد الشسُورة ومطلعها. 

؟- المناسبة بين مُقصد السّورة وخاتمتها. 

؟- المناسبة بين مَقصد السّورة واسمها. 

؛- المناسبة بين مَقصد السُورة وكلمة مكرّرة فيها. 

ه- المناسبة بين مَقصد السّورة وسبب نزوها. 


ولكنّه ألصق بعلم (مقاصد السُّوّر)'" الذي استقلٌ بنفسه. 


وزاد بعض الفضلاء تناسب ألفاظ القرآن ومعانيها!"» وذكر في ذلك أنواعًاء هي: 
تناسب الحروف في الكلمة. 

الَناسّب في تضعيف الكلمة أو الرّيادة فيها. 

التَناسُب في التعبير بالاسم أو الفعل. 


)١(‏ وبهذا يُعلّم أنَّ علم مقاصد السّوّر جزء من علم المناسبات. 
(2) انظر: كتاب خصائص الأسلوب القرآنّ» للدكتور أبي بحر بن محمد البخيت ص 16. 
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التَناسَب في تَعدِية الفعل. 

وهو تسامحٌ في إطلاق التَّناسّب في مثل هذاء فالتّناسب فيها ليس من علم 
المُناسَبات المختصٌ بالقرآن؛ بل يرجع إلى علم اللغة» ومدى تناسب الحروف في الكلمة 
لمعانيهاء وتَعَدِيةٌ الفعل هو من علم الّضمين في اللغة» وليس من المُناسّبات. 

وأمّا علم (الوجوه والتّظائر) فلا يدخل في علم المُناسّبات» فالوجوه: اللفظ المشترّك 
لدي مُستعمل في معانٍ عدَّة0» ولا يَلرَم وجود مناسبة بين هذه المعاني» مثل لفظ (أمّة) 
لدي جاء بمعق القدوة والمدّة والجماغة واليلةة ولنكن ل خاول عا الربط بين .هذه 
المعاني وبين سبب اختصاص تسميتها ب(أمّة) دخل من هذا الباب في علم المُناسّبات. 

ومن العلوم الَِّي قد يُتوهّم دخوطا في علم المُناسّبات أيضًا علم (كُليّات القرآن)”" 
أو(عادات القرآن)7» فإنَّ عادات القرآن الكريم -سواء كانت في كلمة أو أسلوب- إِنّما 
هي إخبارٌ عن عادة القرآن في استخدام لفظ معيّن أو أسلوب معيّنء ولا يَلِرّم أن يمكونّ 
في ذلك تناسّب أو عّلاقة بشيء آخر. 


.١54 الإتقان في علوم القرآنء للسَّيوطيّ ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: كلَيّات الألفاظ في الكتفسيرء لبريك بن سعيد القرقٍ الجمعيّة السّعوديّة للقرآن وعلومه» 
طدى 55غاه 

(؟) انظر: عادات القرآن الأسلوبيّة: د. راشد بن حمود الكّنيّان دار التَدمريّةَ ط1ى +15١اه‏ 


> 


حجهه ا وم 


ل 
2-2 
.0 


المبحث السّادس: أهميّته 


قال الإمام الرّركشيٌ: «واعلم أنَّ المناسبة علمٌ شريف محرّز به العقول؛ ويُعرّف به 
قَدْرٌ القائل فيما يقول». وقال: «وطذا قيل: المناسبة أمر معقولء إذا عُرض عل العقول 
تلقّته بالقَبُول»". 

وفال: 9وإذا كيك هذا بالقسية إلى الشورة» فيا لك بالآيات وتعلق يعضها ببعف: ٠‏ 
بل عند الحَأمُل يَظهّر أَنَّ القرآنّ 1 كالكلمة الواحدة0©. 

وقال السّيوطيٌ: «المناسبة علم شريف قلَّ اعتناءٌ المفسّرين به لدقّتها!. 

وقال الزّركشيُ: «وقد قلَّ اعتناءٌ المفسّرين بهذا التّوع لدقّته وممّن أكثرٌ منه: الإمام 
فخر الدّين الرَّازِيُ» وقال في تفسيره: أكثرُ لطائف القرآن مُودّعة في التّرتيبات والرّوابط. 

وقال بعض الأئمّة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعصّه ببعض لدلّا يكون منقطعًا. 

وهذا التوع ب يُهيله بعص ا 6 لمفسّرين أو كثير منهم! وفوائده غزيرة. 

قال القاضي أبو بكر بن العريّ في سراج المُرِيدين: ارتباظ آي القرآن 
بعضها ببعض حك تكونَ كالكلمة الواحدة» مُنَّسقةَ المعافي» مُنتَظِمةَ المباني؛ علمٌ 
عظيمٌ» لم يتعرّض له إِلّا عالمٌ واحدٌ عمل فيه سورة البقرة» ثمَّ فتح اللّهُ يك لنا فيه 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن .”5/١‏ 
()) يعني المناسبة بين السّوّر. 


(؟) البرهان في علوم القرآن ١/9؟.‏ 
(؛) الإتقان في علوم القرآن ؟/ 539. 
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فلمّا لم نجد له عَمَلةٌ» ورأينا الخلق بأوصاف البَطَلةِ خَتَمنا عليه» وجعلناه بيننا وبين 
اللّهء ورددناه إليه200, 
وقال الرَّارَيٌ: «ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السّورة» وفي بدائع ترتيبها؛ علم أنَّ 
0 مُعجز بحسب فصاحة ألفاظه وشَرّف معانيه؛ فهو أيضًا مُعجز بحسّب 
تيبه ونّظم آياتِهء ولعلَّ الذينَ قالوا: :إتاتعور هتب أسلوية أراذواذلليه إلا أيرايث 
ل الأمور! وليس الأمٌ في 
هذا البابء كما قيل: 
والنّجِمُ نَسِتَصفِرٌ الأبصارُ رُوْيَئَهُ 2 والذَّنْبُ لِلِطَرْفِء لا لِلنّجم في الضَّغَرِ»9» 
وقال اليقاعيٌ: اوهو سر د البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق المعاني لما اقتضاه من الحال)!". 


التّحو)". 
وقال الأصبهانٌ (ت خئلام): (إنَّ القرآن مُعجزء والرْحنٌ الأَبْيَنُ للإعجاز ي: 5 
بالتّظم والتّرتيب»©. 


وقال مَنَّاعَ القَطّان: «كما أنَّ معرفة سبب التُزول طا أثرها في فهم المعنى وتفسير 
الآية» فإنّ معرفة المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حُسن التأويل؛ ودقّة الفهم»7”. 


.87/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(2) مفاتيح الغيب. للرَّارَيٌ /ا/ه١٠.‏ 

(؟) مصاعد التّظر للإشراف عل مقاصد السُوّر للبقاعيّ /١‏ 142. 
(؛) نظم الدّوّرَ١/3.‏ 

(5) نظم الدّرّرَ١/15.‏ 

(3) مباحث في علوم القرآن ص 55. 


هما سبق تنّضح أهمَيّة علم التنامياك امون هده 

-١‏ قلّة المعتّنين به. 

»- أكثر لطائف القرآن مُودّعة فيه. 

عدهوب ابلاقة. 

؛- يساعد على حُسن التَأويل» ودقّة الفهم. 

- وهو أيضًا يدخل في قول التي #: (خَِرحُم مّن تعلّمَ القرآنّ وعََّمَه)"'» فينال 
من هذه الخيريّة. 

1- من أهمّيّة علم المُناسّبات: أن بعض أنواعه تدخل في باب الإعجاز القرآفي. 
نعم» ليس كل مناسبة إعجارًاء ولحكنّ الإعجاز قد يحصّل ببعضهاء وهو حاصل 
بمجموعها قطعًاء فالمناسباب - كما جاءت في البحث- تقارب العشرين نوعّاء فجمعها في 
كتاب واحد بهذه الكثافة والكثرة» لا شك هو من الإعجاز. 


)١(‏ كتاب فضائل القرآن للبخاريٌء باب خيركم من تعلّم القرآن وقلية رقم (5027) عن عثمان بن 
عفان رل#ة. 
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هه عد 


المبحث السابع: ثمرته 


فوائد علم المناسّبات وثماره كثيرة» منها: 

-١‏ افائدثُه جعلٌ أجزاءٍ الكلاع بعضها آخدًا بأعناق بعض؛ فيّقوى بذلك الارتباظ» 
ويصير التأليف حاله حال البناء المححكم المتلائم الأجزاء»". 

؟- « بهذا العلم يُرسخ الإيمان في القلب ويتمكّن من اللثّ02)0, 

*- يساعد على معرفة مَقصد السّورة وأغراضها. 

؛- يُعِين على التّرجيح بين الأقوال» فالقول الذي يتناسب مع سياق الآية وسباقها 

ه- يُعِين على حل مُشكلات في تفسير القرآن» كسبب تكرار القصص'" وغيره. 

1- يُرسِخ ويجلو إعجاز القرآن في بيان ارتباط بِعضٍ الآيات ببعض؛ ووجه 
المناسنات ين السوت 

- ابيان وجه مهم من وجوه إعجاز القرآن المجيد؛ وإثبات كونه من عند اللّه العَلَ 
الحكيم؛ فقد جعل الله سبحانه هنا الانَّساقَ والتّلاوْم بين آياته من دلائل حمَّيّته وكونه 
من لَدُنْه سبحانه» فقال: 8 أفلا يِتَدََوُونَ ألْفَرءَانَ وَلَؤْكَانَ مِنَ عِندٍ غير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيكمًا 
كيرا 4 [النساء:42]. إذن فَنَف التَنَافْرٍ والاختلافٍ عن القرآن المجيد سوره وآياته مِمّا 
يثبت إِطْيِّة مصدره؛ وحَمَّيّةَ تنزيله؛ ولمثل هذه الغاية تُوجّه الَهِمَمُ وتشحَد العزائم»!". 
)١(‏ البرهان» للزّركشيّ لض 
(؟) نظم الدُّرّرِ١/11.‏ 
)0( نظم الدّرّر .14/١‏ 
(؛) مصابيح الدّرَرص 2). 


#- هو عَلّم من أعلام البو وأنَّ هذا القرآن من لَدُنْ حكيم خبير؛ فهذا ركيب 
الحاصل في القرآن ليس في مقدور البشر لكتاب نزل في ثلاث وعشرين سنة» مهما كان 
عقله وعلمه وذكاؤه وفطنته» فكان في ذلك دليلٌ على صدق تُبوّته". 

9- يساعد على حفظ القرآن الكريم؛ فهو يُسهّل ربط الآآيات والسّوَ ويبين أوجة 
الفرق بين المتشابهات» فيسهُل عل الخفّاظ تثبيتٌ القرآن!". 


)0( علم المناسبات» بازمول ص 6”,. 
)2( علم المناشيات: بازمول ص .1٠١‏ 
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حب كيد 1 


المبحث الثَّامِن: حُكم ترتيب السُّوّر 


وسأذكر في هذا المبِحَث أقوال العلماء في مسألة حُكم ترتيب السُوّر؛ لأنَّ لناب 
بين السّوّر فرع عن هذه المسألة. 

اختلف العلماء في حكم ترتيب السُّوّر على قولين”» الأوّل: أنَّه اجتهاديٌّ من 
الصّحابة. والقول الثَّاني: أنَّه توقيفئٌ من الشّارع”". 

فمن قال بأنّه اجتهاديٌ استدلٌ ب: 


60 حديث (أنَّ التَيَّ 0 قام اللي فصل بالبقرة» ثم النّساءء ثم آل عِمران..)‎ -١ 


أُوَلَا الخلاف في حكم الكتابة في المصحفء وليس في القراءة في الصَّلاةء 


ثانيًا: احتمال وهم الراوي» وق دونه. 


00/١ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطيَ‎ 200/١ انظر: البرهان في علوم القرآن» للرَّركشِيَ‎ )١( 
.158 والمنار في علوم القرآن» محمّد على الحسن ص‎ 

0) وبعضهم يتوكط: جنك بين القوليي فزعول: مضه اليتهادي وبعضه توقيوك: والأعرب:عندي أن 
هذا تكلّفء فمقصود الخلاف هو: بيان ترتيب السُّوّر؛ِ هل دخلته يد الاجتهاد أو لا؟ ومثل هذا لا 
يحتمل قسمة ثالعة؛ فإذا كان هناك اجتهاد في بعضه فهو إذن اجتهاديٌ. 

فيه صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» رقم (كلالا). 
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ثالعًا: احتمال الرّواية بالمعنى» فقد يحكون الرَّاوي نما يذكر السَّوّر الَِّي قرأها التَنُ 
ل بغضٌ التّظر عن ترتيبه لهاء فقد رُوي عن مسلم بن مخراق» قال: قلت لعائشة: يا أمَّ 
المؤمنين» إِنَّ ناسًا يقرأ أحدُهم القرآنَ في ليلة مرَّتِينِ أو ثلانًا. فقالت: «أولعك قرؤواء 
ولم يقرؤوا! كان رسول الله © يقوم الليلة التمام» فيقرأ سورة البقرة» وسورة آل عِمرانٌ» 
وضؤزة التناء اق لا يتردياية فبها التبشار الاعها الله وا وتش ولا يدر بآدة فيها 
تخويفٌ إِلّا دعا الله كد واستعادً". ففي هذا الحديث ذكرت عائشةٌ كه السُّوّر مرنّبة 
بحسّب المصحفء وهي أكثر ملازمةٌ ومعرفة لحال التَىَ 4#. 

رابعًا: مخالفته للأحاديث الأخرى» فقد كان التَنُ 4# يحرصٌ عل التّرتيب في مجمل 
قراءاته؛ كما سيأقي. 

خامسًا: لو قلنا بعدم اعتبار كلّ هذه الاحتمالات» فيكون الحديث لتوضيح 
حكم شرعيّ؛ وهو: كراهية التنكيس في القراءة» وليس تحريمه» مثل حديث: التّهي 
عن استقبال القبلة واستدبارهاء مع فعله © للاستدبار فدل على كراهية ذلك وعدم 
00 

سادسًا: مما أجيب به أنَّ هذا الحديث من المجمل المتشابه الذي يَرجِع فيه إلى 
الكتك و والاى عوي السك درطم عن ]كاه عل ارسي لئر ايزا كان 

- حديث ابن عبَّاس: قلثٌ لعُثمانَ بن عَفَانَ: ما حَمَلَحُم على أن عَمَّدتُم إلى الأنفال: 
وهي من المثاني؛ وإلى براءة» وي من المئين» فَقَرّنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطرًا: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (614170) وصحّح إسناده الأرنؤوط؛ كما في طبعة الرّسالة. 
() ورجّح القول بكراهية الاستدبار شيخنا العلامة محمّد بن صالح العثيمين رحمه اللهء كما في كتابه 
الشّرح الممتع /١‏ 129. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ ووضعتموها في السبع الّوال؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: 
إِنَّ رسول الله # كان مما يأتي عليه الزّمان ينزل عليه من السَُّوّر ذواتُ العدد وكان إذا 
أنزل عليه الشَّيء يدعو بعض من يحكتب عنده يقول: ضَعُوا هذا في السّورة الَِّي يذكر 
فيها كذا وكذاء وينزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآية في السّورة الي يذكر فيها 
كذا وكذاء وينزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السّورة الَِّي يذكر فيها كذا وكذاء 
وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآنء فكانت قصَّمُّها شبيهًا 
بقصّتهاء فمٌّبضَ رسول الله 4 ولم يُبيّن لنا أنّها منهاء وظننتٌ أنَّها منهاء فمن ثم قَرَنتُ 
بينهماء ولم أكتب بينهما سطرًا: بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ ووضعتها في السّبع الطّوال!". 

-والجواب”: أن الحديث لا يصحٌ سَنَدّا ومتنًا. أمّا سندًا فقد بِيّنتُ ذلك في الحاشية. 
وأما متنا فالأنفال نزلت بعد أولى الغرّوات» غزوة بدر في السّنة الثّانية للهجرة. والتّوبةٌ 
نزلت بعد آخر غزوة شارك فيها الك 8#» غزوة تَبُوك في السّنة الكّاسعة للهجرة: فالفرق 
بينهما في السّبب والزّمن والأحداث ظاهرٌ جدَّاء ولا يخفى على آحاد طلبة العلم فكيف 
يخفى على عُثْمانَ بن عَفَّان به ويقول (وظننت أنَّها منها)؟!. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد برقم (555).؛ والترَّمِدَيٌ في كتاب أبواب التّفسيرء باب ومن سورة التّوبة» 
رقم: 087 وهو حديث ضعيف» ضعمّفه الألبائقٌ كما في ضعيف سنن التَرِمِذِيٌّ 80/١‏ وقال البَرّار 
بعد روايته لهذا الحديثء كما في البحر البَّخَّار 8/6: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله ## 
إِلّا من هذا الوجه؛ ولا نعلم رواه عن رسول الله 4 إِلّا عثمان» ولا روى ابن عبّاس عن عثمان إِلّا 
هذا الحديث»» بل قال عنه الشَّيخْ أحمد شاكرءكما في تحقيقه للمسند ١/559؛‏ رقم (595): «لا أصل له 
ويزيد الفارسيٌٍء الرّاوي عن ابن عباس لم يرو له أصحاب الصّحيح»» وبهذا تعرف وَهْمَ الحاكم بقوله 
في المستدرك 41/2؟: صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاهء والأعجب موافقة الذَّهىّ له على ذلك. 
(؟) انظر: مباحث في التّفسير الموضوعيٌ ص 9 


؟- وجود اختلاف في التّرتيب في مصاحف بعض الصّحابة: 

الجواب”: الكثير من هذه الرّوايات لم تَصِمَّ وعلى فَرضٍ صِحَّتهاء فما يكتبه 
الإفسان لنفسه يختلف عمًّا يكتبه للنّاس؛ فالبعض يكتب على حَسَب التُزول 
والبعض يكتبه بحسب الحفظ» وهكذا. وكثير من هذه الكتابات كتبت قبل ذشر 
تطقتق عدنان بقار حرفت لكا امو نة أنه رمعي كيك مكل مداص امير 
وليس مُصحمًا. 

ما أدلّة القول بأنَّ ترتيب السّوّر توقيفي من الشّارع» فاستدلُوا بالآتي: 

-١‏ تسمية سورة الفاتحة ب(فاتحة الكتاب) وهي فاتحة المصحف: عن ابن عبًّاس»؛ 
قال: بينما جبريل قاعد عند التي ك» سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه؛ فقال: «هذا 
باب من السّماء فُتي اليومَ لم يُفتح قط إلا الِيوم» فنزلٌ منه مَلَّكّه فقال: هذا مَلَكُ نزل إلى 
الأرضٍ لم يل قظّ إِلّا اليوم؛ فسَلّم وقال: أبشِرْ ورين أُوتِيتهُما لم يُوْتهُما ني بلَكَ 
فاتحة الكتابء وخواتيم سُورةٍ البقرة لن تقرأبجحَرفٍ منهما إلا أعطليئة9©. 

؟- حديث الزَّهراوَيْنِ: قال #: (اقرؤوا الزَّهراوَينٍ: البقرةّه وسورة آل عِمرانٌء 
فإنّهما تأتيانٍ يوم القيامةٍ كأنّهما غَمامتان» أو كأنّهما غَيايَتانِ أو كأنّهما فِرْقَانِ من 
ظيرٍ صَوافه تحَاجَانٍِ عن أصحابهما) "» والشاهد فيه: تقديم البقرة على آل عِمرانٌ كما 
فودرنيها 3ق العف 


(1) انظر: مباحث في التفسير الموضوعيٌ ص 8/. 

()) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم 
(دم). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم (804). 
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؟- عن واثلة بن الأسقع» أنَّ التَىَ © قال: يم مكانّ الكّوراة السّبِع» رلك 
مكانّ الزَّيُور المِئِينَ» وأُعطِيتُ مكان الإنجيل التثاي» وفْضَّلتُ بالمُمَصّله"» وهكذا 
ترتيبها في لملصحفء وهو من أصرح الأحاديث في توقيف ترتيب السُّوّر. 

4- حرصه # عل التّرتيب في غالب ما يقرأء مثل حديث: 

أنه 4 كان يصيٌّ الجمعة ب (سَبّح) و(الغاشية) والعيد ب (ق) و(اقتربت)» وسُنَة 
الفجر ب (الكافرون) ثم (الإخلاص)»؛ وغيرها من الأحاديث. 

الاب وهب ممنت :جل يفول اننا أل الغران ع :هنا كانوا متمق مق 
قراءة رسول الله 2004". 

- ومن أصرح هذه الأدلة ححديث أوس ين حديقة» قال: سألنا أضصحاب رشول 
الله ف فقلنا: كيف حُحربُونَ القرآن؟ قالوا: حجري ثلاتٌ سور وخمْسَ سُوَرِء وسَبْعَ سور 
ويسم سوّرء وإحدى عَشْرةَ سورةً» وثلاتٌ عشْرةً سورةً» وحزبٌ المفصّلٍ من (قاف) حقٌ 
ج00 

-١‏ «إجماع الصّحابة وإقرارهم كاف للدّلالة على توقيف ترتيب السُّوّره ولا نعلم 
عنهم خلاًاء فكفى بذلك دليلا وبرهانًا»!". 


.139/9 أخرجه الإمام أحمد (17986): وصححه الألباقٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 

269 المُمَنِع؛ للدّان ص 1. 

() أخرجه الإمام أحمد (15021): وابن ماجه في كتاب إقامة الصّلاة والسّنَّة فيهاء باب في كم يُستحبٌ 
أن يختم القرآن» رقم »)١١45(‏ وحسّنه ابن كثير في فضائل القرآن ص ١148‏ 

(؛) المنار في علوم القرآن. محمّد علي الحسن ص 118. 
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8- اوقال بعضهم: لترتيب وضع السّوّر في المصحف أسبابٌ تُطلِعُ على أَنّه توقيفيٌ 
صادرٌ عن حكيم: 

أحدها: بحسّب الحروف» كما في الحواميم. 

الّاني: لموافقة أوَّل السّورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأوّل البقرة. 

القّالث: للتّوازن في اللفظء كآخر (تبّت) وأول (الإخلاص). 

الرابع: لمشابهة جملة السّورة لجملة الأخرى: ك (الضحى) و(ألم نشرح)2". 

9- ذهب الزّركثة إلى أنَّ الخلاف في ذلك لفظىٌ فقال: «والخلاف يَرجع إلى 
اللفظء لأنَّ القائل بالثّاني -يعني القول بأنَّ ترتيب السُّوّر اجتهادي- يقول: إِنّهِ رمز 
إليهم بذلك؛ لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته)7". 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآنء للسّيوطيٌ ؟/581. 
(») البرهان في علوم القرآنء للزّركشيّ ١/لاه؟.‏ 
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هه معد 


الملبحث التّاسِع: قواعد في علم المُناسبات 


حاولتُ في هذا المَبِحَث أن أحصّرٌ أهمَّ القواعد لمعرفة المناسبة؛ بحجيث يكون 
علمًا مُنضَبِطًا على قواعد مُطردة وأصولٍ واضحة: 

-١‏ الأصل أنَّ الله © لم يقدّم هذا على هذاء سواء كان كلمة أو آية أو سور إِلّا 
لكيه لا 

؟- الأصل أنَّ طلب المناسبة اجتهاديٌ2". 

*- الأصل أنَّ المناسبة موجودة» ولحكن لا يَلرّم أن تحكون ظاهرهً في كل موضع 
لكلٌّ أحد". 

؛- معرفة مَقصد السّورة من أعظم ما يُعِين على معرفة المُناسّبات فيه!. قال 
الإمام البقاعيٌ: "قال شيخنا الإمام المحقّق أبو الفضل محمّد بن أبي عبد الله محمّد بن 
أبي القاسم محمّد المشدالٌ المغريجٌ البجائيٌ المالك: الأمرُ الك المفيد لعرفان مناسبات 
الآيات في جميع القرآن هو: أنّك تنظر الغرض الذي سبقت له السّورة» وتنظر ما يحتاج 
إليه ذلك الغرض من المقدّمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدّمات في القرب واليعد من 
المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدّمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السّامع إلى الأحكام واللوازم التّابعة له» الي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء 


)١(‏ علم المناسبات» بازمول ص 9؟2. 
(؟) المرجع السّابٍق ص 2695. 
)2 المرجع السّابقَ ص 7”. 
(؛) المرجع السَّابقَ ص *]. 


أجداء ولح ل ب ف ا أية 0 
كلّ سورة سورة؛ واللَهُ ا حادي»0". 

ااوشروط جواز طلب المُناسّبات في القرآن» هي 

ه- أن تكون المناسبة منسجمة مع السّياق والسّباق واللحاق. 

7- أن تكون المناسبة غير متعارضة مع الشّرع. 

/- أن تكون متوافقة مع تفسير الآية» غير مخالفة له مخالفةٌ تضاد. 

- أن تكون المناسبة غير متعارضةٍ مع اللسان العرثّ المبين الذي نزل به القرآن الكريم. 

-١‏ ألا يحم المُفسّر بأنّ هذه المناسبة هي مرادٌ الله تعالى»". 

-١‏ امعرفة المُناسّبات والرّبط بين الآيات ليست أمرًا توقيفياه ولكنها تعتمد على 
اجتهاد المُْفسّىِ ومَبْلَغْ تذوّقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغيّة» وأُوجُه بيانه الفريد» 
فإذا كانت المناسبة دقيقةً المعنى» منسجمةً مع السّياق» متّفقةٌ مع الأصول اللغويّة في 
علوم العربيّة كانت مقبولة لطيفةً»2. 
أو خيالٌ» وغير ذلك من 1 العلاقات أو القلار : 55 كالسببي:وا 0 0 
والمعلول؛ والتِّيرينء والضَّدَّينء ونحوها. أوالتّلازم الخارجيّ؛ كالمرنّب على ترتيب الوجود 
الواقع في باب الخبر»(". 

.18/١روّسلاو نظم الدَّرّر في تناسب الآيات‎ )١( 

)2( علم المناسبات» بازمول ص 7337 

(؟) مباحث في علوم القرآنء لمَنَاعَ القطّان ص 97. 
(؛) البرهان في علوم القرآن .55/١‏ 


3 00 0 لويم 
ا 


-٠١‏ قال الشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام: «المناسبةٌ عِلم حسّنء» ولكدٌ يُشترط 


- 
- 


في حُسن ارتباط الكلام أن يقع في أمرٍ مُتّحَدٍ مُتَّحدٍ مرتبط أُوّلِ بآخره» فإن وقع على أسباب 
مختلفة لم مُشتّرط فيه ارتباظ أحدهما بالآخرا". 

5- أنواع المُناسّبات9): 

-١‏ التّنظير: بأن يذكر الشَّيء ثمَّ يذكر نظيره» مثل 9إ سحاو 0-7 هِلَدَ هل به 
مُواقِيتٌ لِلسَّاس وَألْحَح وَلَيْس لير بآن كَأوأ َلْحَيُوتَ من ظهورها وَلكنَ لير من أَمَعَْ وَأنوأ 
َلْحَيُومتٌ عن يها © [البقرة:6185 فلما ذكر التعامل الصَّحيح مع الأهلة باعتبارها 
مواقيت» وليست آطة» ولا تدل على موت عظيم ولا حياته؛ ذكر طم أمرًا آخر يتعاملون 
معه خطأء ليصحّحوا فِعلّهم؛ وهو دخول البيوت بعد العَوْدٍ من امن من 0 

؟- المضادّة: بأن يذكر الشَّيء ثم كم يُعقبه بذكر ضدّه) وبِضدها تتبيّن الأشياء هفل : 

ان قعل ولق (7) وَسدة انع (#اصئيز: ترد 2 وان يلتق جد 
بلق (رخ) مَيْيره مسرن 46 [الليل:ه-١٠]‏ 

الاستطراد: 39 ب يبو ادم هد ْنَا عَيْي َِاسَا وى سَوْءَيَكُْ وَردِمًا وَلَاس لتقو ذَلِكَ 
َس ات لعا يديو © [الأعراف: «قال الرّعَخْشَرِيُ: هذه الآية 
واردة على سبيل الاستطراد عَقِب ذكر بُدُوّ السَّوْءات» وخَصَف الورّق عليها؛ إظهارًا 
للمِنّة فيما خلق الله من اللباسء ولا في العُرْي وكشف العورة من المهانة والفضيحة؛ 


اق 


.؟ا//١ المرجع السّابق‎ )١( 
.1ا//١ المرجع السّابق‎ (2) 


وإشعارًا بأنَّ السّترباب عظيم من أبواب التّقوى»". 

وذكرٌ السَّيوطيٌ أنَّ مِمَّا يقرب من معنى الاستطراد أمورًا"»: 
سهل يختلسه اختلاسًا دقيمًاء بحيث لا يشعر السّامع؛ وانظر إلى سورة الأعراف كيف 
ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السّالفة» ثمّ ذكر موسى إلى أن قصّ حكاية 
السّبعين رجلاء ودعائه لهم بقوله: وآ حَْبْ لنا فى هذه لديا حسئهٌ وَف الجر © 
[الأعراف:07» ثم تحلص بمناقب سيّد المرسَلينَ بعد تخلّصه لأمّته بقوله: َال عَذَاينَ 
ا بو من م 2 وَيَحَمَن و وَسِعْتٌ طُ سََ 4 [الأعراف:155]» فسأكتبها للذين من 
صفاتهم كَيْتَ وكَيْتَ ؛وهم الي نتبعون الرسيول التَىَّ الأميّ ثم أخذ في صفاته الكريمة. 

؟- الانتقال من حديث إلى آخر تنشيظًا للسّامع مفصولا ب(هذا)ء كقوله في سورة 
(ص) بعد 0000 هنذا نا وك و وَإِنْ َ للقن لَحسْنَّ مَتَابٍ * [ص:ةا]. 

حسن المطلب: : وهو أن يخرح إلى الغرض بعد تقد تقدّم الوسيلة» ٠‏ كقوله: ايك مد 

ويك مَنْتَعِي © هنا © [الفاتحة: 6 1]. 


.01// الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل؛ للرّخشريٌ‎ )١( 
.5/0 (؟) الإتقان في علوم القرآن ؟/‎ 


الفصل الثاني (التَطبيقيٌ) 
أنواع علم المناسَّيات 


المبحث الأوّل: المُناسّبات في السُّوّر 


المبحث الثَّاني: المُناسّبات في الآيات 


المبحث الَكالث: المُناسّبات في المتشابهات 


حرصم لمويم 


المبحث الأوّل: المُناسّبات في السّوّر 


المطلب الأول المناسية نيق مقصيد النووتين المجاورتيت: 

المطلب القَاني: المناسبة بين مطلع السّورة وخاتمة الَِّي قبلها. 
المطلب القّالث: المناسبة بين مطلع الشورة وكائيتها: 

المطلب الرّابع: المناسبة بين مطلع السُّورة ومطلع السّورة الَِّي تليها. 
المطلب الخامس: المناسبة بين سورتين أمر الشّارع بالجمع بينهما. 


المطلب الأوّل: المناسبة بين مَقصد السُّورتين المتجاورتين: 

وهذا القسم هو الأصل في هذا الباب» وما بعده تَبّع له وفرع منه؛ فإذا ثبت أن 
السُورتين بينهما تناسب في المعنى والمَقصِدء فسيكون هناك غالبًا مناسبةٌ بين مطلع 
السّورة وخاتمة لقي قبلهاء ومطلع السّورتين» ومطلع السُّورة وخاتمتها. وقد اهتم المفسّرون 
بذلك؛ وعُمُوا به» وبَينُوا أنَّ كَُ سُورة طا مّقصِدء 37 سورتين متتاليتين مرتبطتان؛ بل قال 
السَّيوطيٌ رحمه اللّه: فإن 0 صو شارحةٌ ليا أجل في السّورة الي قبلهاة". 

وإليك بعص الأمثلة: 

-١‏ امن لطائف سورة الكوثر: أنّها كالمقابلة للتي قبلها. لأنَّ السّابقة قد وصف 
اللّه فيها المنافق بأمور أربعة: البخل؛ وترك الصّلاة» والرّياء فيهاء ومنع الزّكاة؛ فذكر هنا 
في مقابلة البخل: «ِإإِنًا أعْطَبَِك الْكوتَرَ 4 [الكوثر:]. أي: الكثير» وفي مقابلة ترك 
الصّلاة: 92 مَصَلِ © [الكوثر:؟]. أي: دُمْ عليها. وفي مقابلة الرّياء: ِإلِرَيِكَ 4 [الكوثر:؟. 
أي: لرضاء لا للئّاس. وفي مقابلة منع الماعون: انحر © [الكوثر:»]. وأراد به الكَصَدّق 
بلحم الأضاحي؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة». 

؟- قال الصّاوي في حاشيته على تفسير الجلالين؛ في بيان العّلاقة بين سورة النّساء 
والمائدة: اوجه المناسبة بينها وبين ما قبلها أنّهِ حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوعنا في 
الضلال آخرّآية من النّساء تمّم ذلك الوعد بذكر هذه السُورة؛ فإن فيها أحكامًا لم تكن 
في غيرها. قال البغوي: عن ميسرة قال: إِنَّ الله -تعالى- أنزل في هذه السّورة ثمانية عشر 
حكمًا لم تنزل في غيرها من القران)2. 
(؟) يعني سورة الماعون. 


(؟) البرهان في علوم القرآن. للزّركشيّ ١/و5.‏ 
(؛) نقله في مصابيح الدُّرَر ص .١‏ 


_- الصُّحء والشّرح: 

قال السيو عق ف سورة الشرخ؛ لهي شديدة الامقصال بسورة الضَّحَء وطهذا ذهب 
بعض املق إل أنيينا سورة واحدة بلا بسملة؛ وفي حديث الإسراء أنَّ الله تعالى قال: 
يا حمّكث لم أُحِدْكَ يتيما فآويتٌ» وضنال فَهَدَيتٌ» وعائلا فأَغْنَيتُ» وشرحتٌ لفق صَدرَك 
وَحَطَظْتُ عَنكَ وزرك وَرَفَّعثُ لَكَ ذكرّك؛ فلا أَذك إلا ذُكرت؟020. 

وسورة الصَّح ذكرٌ ليعَم الله ## الِسَّيّة على نبيّه #» وأمّا سورة الشّرح فدَّكر الله 

؛- العَلّق» والقَدْر: سورة العَلّق أولى السُّوّر نزولاء فكأنّه قبل: متى كان هذا؟ فجاء 
الجواب في السّورة التي تليها: و9 إنَا أَنرَلْنَهُ في لَه ألْقَدْرِ #[القر:"]. قال المّلاهر بن عاشور 
عن الضَّمير في قوله تعالى: دإ إَِآ أَنرْلْتَهُ # أنّه لإيماء إلى أنَّ الضّمير في أَنرلتَهُ »# بعوة 
إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله نسورة العلق)2. واقال أبو جعفر بن الزّبير: حى 20 
أنَّ الصّحابة لَمّا اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عَقِبَ العلق. استدلُوا بذلك 
على أنَّ المراد بهاء الكناية في قوله: «إإنَآ َه فى لَلَِ ْقَدْرِ 6 الإشارة إلى قوله: 9 إقرأ» 
[العلق:6. قال القاضي أبو بكر ابن العريٌ: وهذا بديع جدًا9. 

5- الفيل» وقريش: لَمّا ذَكر الله كك حفطه لقريش؛ ذكر ما أسداه من نِعَم عليهم. 
قال السَّمِين الحلبنٌ: «قوله: هليل مُرَيْشٍ * [قريش:] في متعلّق هذه اللام أوجهء 
أحدها: أنه ما في السّورة قبلها من قوله: «9 جمَلَهُمْ كُمَصَفٍِِ 4 [الفيل:5]. قال الرّمخشريٌ: 
)١(‏ تناسق الدُرَرفي تناسب السَّوَّر ص 34 والحديث الذي ذكره السيوطي أخرجه الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار 125/٠١‏ والحاكم وغيره» كما قال ذلك الألبائيٌ في السلسلة الصحيحة 47/1 في تخريج 
هذا الحديث برقم (معءه؟). وصححه. 


)2( التّحرير والتّنوير 1 
(©) الإتقان في علوم القرآن» للسّيوطيّ 00 


اوهذا بمنزلة التُضمين في الشّعر' وهو أن يتعلّق معنى البيت بالذي قبله تعلّقًا لا يَصِحُ 
إلا به وهما في مصحف أََءّ 00 وانعدة ولا فصل)0". 

7- الزّهراوان: (البقرة» وآل عِمرانَ): لَمّا ذّكر اللّهُ # المغضوبٌ عليهم والضَّالين في 
الفاتحة؛ فَصَّلَّ حال المغضوب عليهم في البقرة» وحالّ الصَالَِين في آل عِمرانَ. 

- المعوذتان: يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في معرض كلامه عن سورة التّاس: 
فإِنَّ فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا وخصوصًا"”". 

وأوضح ذلك ابن القَيّم بما لا مزيدَ عليه؛ فقال: «هذه السّورة -أي: سورة التّاس- 
مشتملة على الاستعاذة من الشَّرّ الذي هو سبب الذُّنوب والمعاصي كلّهاء وهو الشٌَّ الدّاخل 
في الإنسان» الذي هو منشأ العقوبات في الدُّنِيا والآخرة» (فسورة الفلق) تضئّنت 
الاستعاذة من الشّرٌ الذي هو ظلم الغير له بالسّحر والحسد» وهو شر من خارج» (وسورة 
الّاس) تضمّنت الاستعاذة من الشَّرّ الذي هو سيب ظلم العبد نفسه» وهو شرٌ من داخل» 
والشَّرٌ التّان في سورة النّاس يدخل تحت التّكليفء ويتعلّق به التّهيء فهذا شر المعائب» 
والأوّل شر المصائب. والشَّرٌ كله يَرجِع إلى العيوب والمصائب؛ ولا ثالث طهماء ف(سورة 
الفلق) تتضمن الاستعاذة من شَرَّ المصيبات» و(سورة التّاس) تتضمّن الاستعاذة من شًََّ 
العيوب التي أصلّها كلها الوسوسة»". 


.121/1١ ادر المَصُون في علوم الكتاب المكنون» للسّمين الحلبي‎ )١( 
.58/1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ (0 
ف بدائع الفوائد ؟/:205.‎ 


المطلب القَّاني: المناسبة بين مطلع السّورة وخاتمة الَِّي قبلها: 

وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لذلك» ومنها: 

١-١‏ إذا اعتبرت افتتاح كلَّ سور وجدته في غاية المناسبة لا ختم به السّورة قبلها 
الي م د ا ا 
المائدة من فصل القضاءء كما قال سبحانه: ©وَهْضِى بَيْتُم َي وَوِيِلَ الحَمَد يله رت 

ألْعَلمِين علْبِينَ # [الزّمّر:/]. 
ِ اشاح 0 0 أيضًا؛ فإنّه مناسب لختام ما قبلها 


م م2 ل مدوم مم 


تعالى: 55 داير الوم اَلَذِينَ ظلموأ وَالْحَمْدُ اه ين لعي 6 [الأنعام:15). 

"- وكافتتاح سورة الحديد بالتّسبيح؛ فإنَّه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به. 

؛- وكافتتاح البقرة بقوله: الم (©: لِكَ نسحتب لَاريبْ يفيه 46 [البقرة: ١-؟)؛‏ إشارة 
إلى «9آلصِرّط © في قوله: 32 من آلصِرَطَ آلْمْتَقِم # [الفاتحة:7]. كأنّهم لَمّا سألوا الهداية إلى 
الصّراط المستقيم قيل طم: ذلك الصّراط الذي سألتم الحداية إليه هو الكتاب» وهذا معقٌّ 
حسّن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة00". 

5- اوجه المناسبة بينهماء أي: سورة النّساءء وبين آل عِمرانٌ: 

أن العيران كه حُتمت بالأمر بالتّقو: ؛ وافتّتحت هذه السّورة بذلك» وهذا من آ كد 

الفقاشيات قن نوقيه ال 


.581/+ والإتقان في علوم القرآن, للسَيوطيٌّ‎ 8/١ البرهان في علوم القرآن؛ للرّركشيّ‎ )١( 
27/4 تفسير المراغيّ‎ ):( 


7- اوقال الكُواشيٌ في تفسير المائدة: الَمّا ختم سورة النّساء آمرًا بالتُوحيد والعدل 
بين العباد أكَّد ذلك بقوله: يبه لدبت ءَامَنُوَ وفوا بالمقود 4 [المائدة:2000, 

/ا- ااسورة الأنعام: تست الشورة الشايقة بقوله فعالى: ِو ملك لسوت وَالْأرض 
0 وهو عَلَ كآ شوو رأ # [المائدة:٠؟1]؛‏ فناسبٌ أن يُبَيّنَ سَببَ تلكَ الملكيّة ومنشأهاء 
فافتتح هنا بجملة: ولشَنَدُ بِنَّهِ آلدِى خَلَقَّ السَمَوَتِ وَالْْرْسٌ وَجَمَلَ ألمت وَالبور » 
[الأنعام:1]» فسبب ملكيّة الله للسّماوات والأرض أنَّهِ خالقهما وما فيهما"!". 

8- «تأْمّل ارتباط سورة #لإيلي فُرَنشٍ # [قريش"] بسورة الفيل حقٌّ قال 
الأخفش: اتصاهها بها من باب قوله: «إدَالْنتَلَمُه َالْ وَزعَوت ليكوت لمر عَدوَا وَحَرَئا 4 
[القصص:2"71]8» يعني لام العاقبة. 

9- وفي آخر سورة الإسراء قال تعالى: 32 وَكلِ كمد اذى لبذ ولا 4 
[الإسراء:٠10].‏ وفي أُوّل سورة الكهف الَّتِي تليها قال: أيدُ الى أَنرَلَ عل عبد آلْككبَ 
وَل يحل ل و4 [الكهف:١].‏ 

-٠١‏ وفي آخر سورة الظّور قال: 98 وَمِنَألٍ مَسبَحَهُ وَإدَبرَ جوم 4 [الطور:؟؛]» وفي أوّل 
سورة التّجم قال: اتج إِذا هَوَئ 4 [النجم:00]1". 

-١١‏ وفي نهاية الأحقاف: مهل يُهَ]كُ إلا الْقَوم الْسِفُونَ © [الأحقاف:7]. وفي أوّلٍ 
محمّد: هل لذن روأ وَصَدٌَوأ عن سل مه أصَسََ أعَملَهُمْ #[محمد:٠]‏ فكأنّهِ تعريف بالفاسقين!". 


.187 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) مصابيح الدّرَر ص ©1. 

(؟) البرهان في علوم القرآن. للزّركشيّ ١/8؟.‏ 

(؛) مصابيح الدّرّر ص 0ه. 

(5) مباحث في التّفسير الموضوعيٌ؛ لمصطفى مسلم ص ؟822. 


؟- الَمّا قال العبد بتوفيق ربه: «4 آمْيئا ارط لتقم © [الفاتحة:ة] قيل له: 9ل ذَلِكَ 
اهنك لاون فيه 4 [البقرة:؟] هو مطلوبكك» وفيه أَرَبّكَ وحاجتكء وهو الصّراط المستقيم: 
ل خى لَشتيينَ # [البقرة:] القائلين: 45 آَمَينا آلضِرّط آلْمسْتَقم # [الفاتحة:7] والخائفين من 
حال المغضوب عليهم والضّالَّينَ»0". 

؟٠-‏ الَمّا أثنى الله على أصحاب رسوله في خاتمة سورة الفتح جعل سورة الحجُرات 
في تتكميل إيمانهم وتأديبهم؛ فبدأ بالأدب مع الله؛ ثمّ مع رسولهء ثم مع المؤمنين» سواء 
من حضر منهم ومن غاب؛ ومن تليِّس بفسق»7"» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة؛ وهو 
ظاهرء والمناسبة فيه واضحة. 


المطلب الثّالث: المناسبة بين مطلع السُّورة وخاتمتها: 

والمناسبة في هذا الباب ظاهرة في كثير من السُّوّره وللسّيوطيّ -رحمه اللّه- فيه 
كتاب سمّاه (مَراصد المُطالع في تناسب المقاطع والمّطالع)؛ ومن أمثلته: 

0 3 اسورة التّمل بدأت بذكر الكتاب, وأنَّهِ هُدَىء وحُتمت بذلك في قوله:‎ -١ 
توا ران َمَنِ أَهتَدَئ 46 [العمل:؟*].‎ 

0 في أرَّطا: «إفلن أكست ظهيا لِنَسْجْرمِينَ # [القصص:17]. وفي آخرها: قلا 

هُويْنَ ظَهبرا لَلْكَينَ © [القصص:87 وفي أرَّطا: هجرة موسى من موطنه والعَوْدِ إليه 

رفي آغرها هجرة التي © من بلده والعود إليه»!”. 

»- قال الّعخشريٌ: «وقد جعل اللّه فاتحة سورة تَدَأَذ فلح الْمُؤْممُونَ © [المؤمنون:] 
)١(‏ كتاب (ليدَّبوا آياته)؛ ص 6. 


() المرجع السّابق: ص١22.‏ 
)١(‏ مراصد المُطالع في تناسب المقاطع والمطالع؛ للسِيوطيّ ص /ه. 


وأورد في خاتمتها وإإنَّهُء لا فيح الْكَنفرونَ 4 [المؤمنون:0] فشتان ما بين الفاتحة 
والخات 0006 

؟- «اوذكر الكرْمانِيٌ في العجائب مثله» وقال في سورة «ص:: بدأها بالذكر وختمها 
به في قوله: «إإنْ هُوَ إِلَا ؤِكَرٌلصَلِينَ © [يوسف:١1].‏ 

- وفي سورة ة"ن» بدأها بقوله: ؤم أت بيعمَةٍَيِكَ يمَجُونٍ #6 [القلم: ؟] وختمها بقوله: 
9 ويعولوَإِنَهُ لجن © [القلم:١ه]200.‏ 

ه- سورة الحشر: مطلعها قوله سبحانه: 0 ِلَه ما فى ألسَّموتِ وما فى الادض 
وَهوَ لمَزِيرٌ كيم #4 [الحشر:]ء وفي آخرها: ييح لَه ما فى السَمنوتٍ وَالارضٍ وَهُو الْعزيرٌ 
لْحَكمٌ © [الحشر:؛؟]» والعلاقة ظاهرة. 

5- سورة المُمْتَحَنة: ومَقصِدُها الولاء والبراءء مَطلّعُها قوله تعالى: يبا لدي 
امَو لا مَّجِدُوا عَدُوَْى وَعَدُوَهُ يكم أؤليآه تلقو إلتهم مود #6 [الممتحنة:1]» 0 0 
آلَذِينَ امنُوا لا ولوأ َوْمًا عضب اللَّهُ عَلَنهم هد يَسُوانَ الآخرَوَ كنا يس الْكَُارٌ مِنْ 
و4 [الممتحنة:؟01]؛ وكلاهما في التّهي عن موالاة الكُفّار. 

-١‏ سورة طه: في مَطْلّعِها و3 ْنا عَليِكَ الفرءانَ لتم © [طه:؟1» وفي نهاياتها 9 فَمنٍ 
سبع هداى قل ل وَلَاينْق 0 [طه:12]» وكلاهما في بيان سبيل السّعادة ودفع الشّقاء. 

8- سورة العَنَكُبُوت: في أوائلها 9 ومن لهك فَإِنَمَا مهد لَِفْسِدِءَ © [العنكبوت:7]. 
وفي آخرها « وَالَِسَ جهَدُوأ ا ليتع سبلن © [العنكبوت::7:» وكلاهما حديث عن 
مجاهدة التّفس» ؛والأمريةة: ثم أثره وفائدته. 

5- قوله تعالى في أُوّل سورة البقرة: 2ق الس وْبوْنَ يليب ويْتِموْنَ لصَلوة وس رفم بشن #4 
)١(‏ الكشّاف 7/8 2007. 

(؟) الإتقان في علوم القرآن / 580-8179. 
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د ]1[ ف ١‏ 9 ممع مك وك عد 17> 2 سوه و و 
[البقرة:؟ ثمّ قال في آخر السُّورة: 99حَامنَ ألرسُولُ يمآ أَنرِل لي ين ريو وَالْمُؤصُونَ كل 
َامَنَ باه وَملك 9 و وَرُسْيِوء # [البقرة:86)] ففى أُوَّل السّورة يذكر صفات المُتَّقِينَ 
الي يتميّزون بها؛ وفي آخر السورة يبيّن أنّ الرسول © والذين امنوا معه قد امتثلوا 
تلك الصّفات وتَحَلُوا بها". 


المطلب الرّابع: المناسبة بين مطلع السّورة ومطلع السّورة الي تليها: 

من المُناسّبات الَِّي ذكرها العلماء وأفردوها بقسم خاضٌ المُناسّبات بين مطالع 
السّوّر المتجاورات؛ وقد مثَّلوا لذلك بما يأقي: 

- مطلع سورة البقرة مع سورة آل عِمرانٌ» كلتاهما بدأت ب ؤلالمَ #» ثم ذكر الكتاب: 
:9 دَِكَ نسحتب لريب فم 44 [البقرة:؟] :ل كاله َمْوَي اقيم © [آل عمران:؟] :ل يل يك 
لتب بألْحَقّ © [آل عمران:*]؛ في إشارة لعظيم أمر القرآن الكريم وتقديمه على غيره. 

- اوكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتّسبيح» وسورة الكهف بالتّحميد؛ لأنَّ 
التُّسبيح حيث جاء مقدَّم على التّحميدء يقال: سُبِحَانَ الله والحمدٌ الله0"". 

- لما افتُتحت سورةٌ الأنبياء بقوله تعالى: فب للنّايس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْكْوْ 
مُعْرِضُونَ © [الأنبياء:1]» وكان في مُعرض التّهديد... انّصل بذلك ما يناسبه من الإعلام 
بهَول السّاعة وعظيم أمرهاء فقال تعالى: يها أَلَسُ انمو رَيَحَكُمْ إك وَلرَلة 
لاع سن ؛ عَظِيمٌ 4 [الحح] ا بهم َرَوْتَهًا تَدْهَلُ َكل مزضكة عَمَآ أْسَعتْ 
وَتصسَعُ حكُلُ ات حَمْلٍ َلَهَا وى ادس كر وَمَا هُم يشكرَئا وَلكنَّ عَدَابت 
أن سََدِيدٌ 4 [الحج:2”0]2 وهو أقلٌ الأنواع ذكرّاء ولوصمٌ إلى القسم الأرّل لكان أولى. 
المطلب الخامس: المناسبة بين سورتين أمر الشّارع بجمعهما: 


)١(‏ وانظرإلى مزيد من الأمثلة: كتاب الشّيخْ مصطفى مسلم مباحث في التّفسير الموضوعيّ؛ ص ؛/. 
(؟) البرهان في علوم القرآن» للرّركشئ .55/١‏ 
(؟) البرهان في ترتيب سور القرآنء للعُرناطيَ ص 201. 
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وهذا المطلب يتحدّث عن المناسبة بين سورتين جاء الكَّصٌّ بالأمر بقراءتهما في 
صلاة أو موضع معيّن» ولا عق بذلك سوق المتتالية» مثل المعوّذتين» والزّهراوين» 
و(سَبَّحْ) والغاشية» فهذه تقدَّم الحديثُ عنها في المطلب الأوَّلء ولكي أخصٌ هنا 
بالكلام السَّوَرَ الي ندب الشّارع لقراءتها في موضع؛ وهي غير متتالية في الملصحف؛ ولم 
المناسبة في ذلك. 

وإليكم امثلة لبعض صور هذا التوع: 

- سورة الكافرون والإخلاص: 

أمرالشَّرع بقراءتهما في سُنَّة الفجر”» وسُنَّة المغرب”"» وبعد الطّلواف”"» والوترا". 

يقول ابن القَيّم عن سورتي (الكافرون والإخلاص): «وقد جمع 6 هذين التّوعين 
من القّوحيد في سورت الإخلاصء وهما: سورة (قُلْ يا أيّها الكافرون) المتضمّن للتّوحيد 
العماح الإراديّء وسورة (قل هو الله أحد) المتضمّنة للتّوحيد العلمِيَ الخبريّ. فسورة (قل 
هو الله أحد) فيها بيانُ ما يجب للّه تعالل من صفات الكمالء وبيانُ ما يجب تنزيهه من 
التتقائص والأمثال. وسورة (قل يا أيُّها الكافرون) فيها إِيحابُ عبادته وحده لا شريك له 
وَالكَّبرّوْ من عبادة كلَّ ما سواه» ولا يتم أحد التّوحيدين إلا بالآخر وطهذا كآن التَئٌّ 0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتّي سُنَّةَ الفجرء والحتٌ 
عليهماء وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يُستَحبٌ أن يُقرأ فيهماء رقم (723). 
(؟) أخرجه التَّسائٌ: كتاب الافتتاح؛ باب القراءة في الرَّكْعَتين بعد المغرب» رقم (955). 
(؟) أخرجه مسلم عن جابر: كتاب الحجٌء باب حَجَّة التي #» رقم (1218). 
(؛) أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عبّّاس: رقم (2720)» قال الترّمِدْي في سننه /١‏ 86: «وفي 
الياب عن ع وعائشة» وعبد الرّحمن بن أبزى» عن أ بن كعب1. 
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يقرأ بهاتين السُورتين في سُنَّة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته؛ 
ليكوننيدا الكهار قوسا وحافيشة تحني ول 

- ق والقمر: 

قال الإمام ابن كثِير: «في حديث أب واقد أنَّ رسول الله ## كان يقرأ بقاف. 
واقتربت السّاعة» في الأضجى والفِطر"» وكان يقرأ بهما في المحافل الكبارء لاشتماطما 
على ذكر الوعد والوعيد. وبّدْء الخلق وإعادته؛ والتّوحيدء وإثبات التُبّوَاتء وغير ذلك من 
المقاصد العظيمة)2©2. 

- السّجدة والإنسان: 

عن أبي هريرة ة قال: «كان الت © يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم 
تنزيل)؛ و(هل أن على الإفسان)00". 

الوشئل -يعني شيخ الإسلام ابن تيميّة- عمّن قرأ سورة السّجدة يوم الجمعة: هل 
المطلوب السّجدة؛ فيُجَزِئْ بعص السُورة والسّجدة في غيرها؟ أم المطلوب السّورة؟ 

فأجاب: الحمد للهء بل المقصود قراءة السّورتين: (الم تنزيل)» و(هل أتى على 
الإنسان)؛لما فيهما من ذكر خلق آدم؛ وقيام السّاعة وما يَتْبَع ذلك؛ فإنّه كان يوم الجمعة» 
وليس المقصود السّجدةء فلو قصد الرّجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. ولك 8 
يقرا الشورقيق كلقبوما! فالمته قراءتهنا بتكن يا . 


.59/6 اجتماع الجيوش الإسلاميّة» لابن قيّم الجوزيّة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين؛ باب ما يُقرأ به في صلاة العيدين؛ رقم (851). 

(؟) تفسير ابن كثير .17١/7‏ 

(؛) متفق عليه صحيح البخاريٌ؛ أبواب سجود القرآن» باب سجدة تنزيل السّجدة» رقم (851)» 
مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يُقرأ في يوم الجمعة» رقم (880). 

)2( جموع الفتاوى 205/29. 
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وقال ابن القّيّم: "اوسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: إنّما كان التََىُ 8# يقرأ 
هاتين السُورتين في فجر الجمعة؛ لأنّهما تضمّنتا ما كان ويكون في يومهاء فإِنّهما 
اشتملتا على خَلْقَ آدم؛ وعلى ذكر المّعاده وحشر العبادء وذلك يحكون يوم الجمعة» وكان في 
قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمّة بما كان فيه ويكونء والسّجدة جاءت تَبَعَا ليست 


5 ع 


مقصودة حقٌٍّ يُقصد المصلّ قراءتها حيث اتّفقت 


.5314/١ زاد المعاد‎ )١( 


ثثَ 


بعد ذكر المتاسبات: بين السور:وق. السّورة؛ تتتقل إلى المناسبات: بين الآيات 
وفي الآيات» وكلام العلماء فيه أكثر لاتّفاقهم على أنَّ ترتيب الآيات توقيفِعٌ» ولظهور 
المناسبة في غالب الأحوال» وتحت هذا المبحث خمسة مطالب: 


المطلب الأوّل: المناسبة بين الآية وال تليها. 
المطلب المَاني: المناسبة بين الآية وخاتمتها. 

المطلب القَالَت: المناسبة بين اللجمل المغطوفة. 
المطلب الرّابع: المناسبة في ترتيب المفردات المعطوفة. 


المطلب الخامس: المناسبة بين القسّم والْمُقسَم به. 


المطلب الأوّل: المناسبة بين الآية والَّي تليها: 

قال الظّاهر بن عاشور: «ولَمّا كان يقين الآيات الي أمر التُّ ‏ بوضعها في 
أماكنها في موضع معيّن غيرٌ مَرْويٌّ إِلّا في عدد قليل؛ كان حمًّا على المفسّر أن يتطلَّب 
مناسبات لمواقع الآياك وها وجة إلى ذلك سني 

وهذا من أوضح أنواع المُناسّبات وأظهرهاء ولكنّ مناسبة الآية بالتي تليها على 
نوعين: 

الأوّل: الآيتان المرتبطتان بأيّ نوع من أنواع الارتباط؛ فلا إشكال فيه وهو متَّمّق 
عليه» كالقصص والأحكام ونحوه. 

والكّاني: لا يظهر فيه الارتباط؛ وهو الذي يحتاج إلى بحث. 

قال الزَركشْيٌ: «ذكر الآية بعد الأخرى إمّا أن يظهر الارتباط بينهما لتعنّق الكلام 
بعضه ببعض»؛ وعدم تمامه بالأولى فواضح» وكذلك إذا كانت الثّانية للأولل على جهة 
التأكيد والكّفسير أو الاعتراض والتَّشديدء وهذا القسم لا كلام فيه. 

وإما ألا يظهر الازتباط فمل يظه رن ف[ خبلة سههلة عن الأحرى: وائها خلا 
التّوع المبدوء به؛ فإمًّا أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف 
المشترك في الحكم أو لا: 

القسم الأوّل: أن تحكون معطوفة» ولا بّدّ أن تحكون بينهما جهة جامعة على ما 
سبق تقسيمه» كقوله تعالى: يماج فى الْْضٍ وَمَا يج من وَمَاِلُ لمك وَمَايَمَُ 
فيا [الحديد:؛» وقوله: ماله يَفيِصٌُ وَيَبْضظ وَإِلَئَهِ رُتَجَعُورت 4 [البقرة:ه:؟1» وفائدة 
العطف: جعلهما كالكّظيرين والشّريكين. 


.80/١ التّحرير والتّنوير‎ )١( 


22 


وقد تحكون العّلاقة بينهما المضادَّة؛ وهذا كمناسبة ذكر الرّحمة بعد ذكر العذاب» 
والرّغبة بعد الرّهبة» وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدًا ووعيداء 
ليكون ذلك باعمًا على العمل بما سبق؛ ثمَّ يذكر آيات التوحيد والتّنزيه؛ ليعلم عِظم 
الآمروالتّاهيء وتأمّل سورة البقرة والنّساء والمائدة وغيرها تجده كذلك. 

القسم القَّاني: وقد تأتي الجملة معطوفةٌ على ما قبلهاء وَدُمْكل وجهُ الارتباط؛ 
فتحتاج إلى شرح؛ ونذكر من ذلك صورًا يلتحق بها ما هو في معناها: 

فمنها قوله تعالى: يلتك عن الْأصِلََ هل ب مَوقِِتُ لتايس وَالْسَنٌ ون لي 
بانكاوا التبوت بون للهورعتا لعن لومي امي راثا التخؤد كه الوريتا اموا 
21 ملحت يحورت ( 4 [البقرة:185] الآية. 

فقد يقال: أي رابط بين أحكام الأهِلّة وبين حُحكم إتيان البيوت؟ والجواب من وجوه...0". 

وهذه بعض الأمثلة لهذا التّوع من المُناسّبات: 


: 0 7 11 1 44 ع سس عه ام 
«- في سورة النّساء: 8 ألم تر إِلَ الذي أونوأ نصِيبامَنَ ألحكتيب يُؤْمِمُونَ 


ابتك وامشترب تزه رن كنا لعزت :امكف و /لرك 20174 عد 
[الآيات:٠ه-لاه)].‏ 

هذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف عندما ذهب إلى مكة: بعد انتصار 
المسلمين في بدرء يحرّض المشركين على الأخذ بثأرهم؛ فسألوه: من أهدى سبيلاء 
المؤمنون أم المشركون؟ فقال: بل أ نح أهدى من المؤمنين سبيلا. أخرج عبد 
الرّزاق» وابن جرير عن عكرمة؛ أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كمّار 
قريش فاستجاشهم عل التَِىَ 8#» وأمرهم أن يغزوه؛ وقال: إِنَّا معكم نقاتله» فقالوا: 
إنكم أهل كتاب» وهو صاحب كتابء ولا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكى 


.)0/١ البرهان‎ )١( 


بك 


فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لذين الصَّئَمِينء وآمِنْ بهما؛ ففعل. ثمَّ قالوا: نحن 
أهدى أم محمّد؟ فنحن تَنحرُ الكُوْماءَء وذسقي اللبن على الماءء ونصل الرَّحمَ وتقري 
الضَّيِمٌه ونطوف بهذا البيت. ومحمّد قطع رَحِمَهه وخرج من بلده. قال: بل أنتم خيرٌ 
وأهدى؛ فنزلت فيه: 9 ألم تَرَ إِلَ ألَدِت أوثوأ تَصِيبَايَنَ الحتب يُؤْمِنُونَ بألْجِبْتٍ 
وَالطَنهُوت © [النساء:١5]‏ الآية. 

١‏ بعد هذه الآيات قوله تعالى: :ناس يأ 5 و الامتتٍ إل مها وَإِدًا 

ّم بين ألنّس أن عحَكُمُوأ بلعل إنَّ اه ًا ويطك بود ذَاللَّهكانَّ سمِيعا بَصِيرَا © [النساء:58). 

وهذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العَبْدَرِيّه صاحب سدانة 
الكعبة» لما أخذ منه رسول الله © مفتاح الكعبة يوم الفتح. ثم رده عليه 

وبين الآيتين ست سنوات» ومع ذلك فالمناسبة بين الآآيات الأولى والآية الأخيرة في 
غاية الوضوح؛ حيث ذكر المفسّرون: أنَّ أحبار اليهود كانوا على اطّلاع بما في كتبهم من 
وصف محمّد 2 وأخذت عليهم المواثيق للإيمان به ونصرته: 99 وَإدْ أحَدَ أنه ِمَقَ أَلبيِنَ 


ع ل خخ رس ل خخ ل 6 عدويو 


لما اتيت ون حكتاب وَحِكْمةْ ذ َ ا رسول مصدق داكي يوء ولتتصرنه, 
َال ررم وَأَحَدْمُ ع يكم إِصَرٌِ قا لوأ أهررنَا قَالَّ فََسْبَدُوا وَأنأ مَعَكم ص ألشَِهِدنَ 24 لآل 
عمران81] ثمَّ خان هؤلاء الأحبارٌ هذه الأمانة» ونقضوا الميثاق» ولم يؤدُوا هذه المسؤولية» 
فَالسَياقُ سياقٌ تحمّلٍ مسؤولية وأمانة» وأدائها على الوجه المطلوب المبرئ للدَّمّة. 

فالموضوع واحدء والسّياق منسجم تمامّاء على الرّم من وجود الفاصل الزَّمنيّ. 

6 المناسبات بين الآيات الكريمة في سورة البقرة: 
الله لله لاخو التي اليم كه ولد  ”‏ [البقرة:05؟]. 
8 كاه فى ألدين فك بي شه آلغي © [البقرة ]. 
9ه سد ون الذرت عَامَنُوا رجهم ين الظلُمت إل أَلتُورٍ © [البقرة:57؟]. 
5 ِلَ الى حَاجَ يرهم فى ريو أن عَاتَنهُ أسَهُ المللت لْمَلَكَ 46 [البقرة:258]. 


-ّ 


هر 


( أذكائيى صر عل ووو وي وها © البقر.:0. 
ظوَإِذ مَالَ إِنرَسمُ رََ أرِن كيف تي الوق 4 [البقرة::3]. 
ين اك سكا وَأَعَلَمْ أن لله عير حَكيمهُ © [البقرة::97]. 
فمن الممكن أن يقال: إِنَّ آية الكرسيّ قد بيّنت صفات الجلال والكمال لله 
ضاف وهال رزذا كان :لآم كدلك فاق الل بيسانة: الذي رويد هذه الفطرة نويا 
وضياءء إذا العبسّ بها شيءٌ أنقذها من تلك الظُّلمات إلى الدُور. 
ومن الأمثلة على انحراف الكفكير: تَمْرُوذ الذي زعم في نفسه الألوهيّة؛ علمًا أنه 
أدرى الئّاس بحقيقة عجزه. ثمَّ تفسيره للإحياء والإماتة» ولكنّه بُْهِتَ عندما أجابه نئُ 
الله إبراهيم بأنَّ من شأن الإله الصَصَرف المُطلق في الكون. 
كََ عمّبٍ على ذلك بأنَّ حقيقة الإماتة والإحياء ما حدث لعبد الله الصَّالح غُرّير 
وحماره» وما أجراه الله سبحانه وتعالى على يد خليله إبراهيم عليه السّلام في إحياء 
الطير الأربعة» ثمَّ انتقل إلى إحياءٍ من لونٍ آخرّ: وهو إحياء التُفوس بالصَّدّقة والإنفاق في 
سبيل اللّهء وموت التُفوس وخنق الأجر وإماتته بالمنّ والأذى. 
؟- ومثال آخر في سورة الزّمّر: 
السّورة مَكيّة كلّها؛ إِلّا قله تعالى: قل يعبَادى ألَذِنَ أَترَهُوا عَكَ آمهم لا تَقْمَطوأ 
من َحمَةَ أله إنَّ أله ادف يما لقلا هُوَالْعَُورايَجيمْ 2 0 تدك واشلتوا 
لك ين جنل أن كم انكاث م 1 نزوت (2) اموا لخن مآ رك يكم ين 
رَبَحكُم من قبل أن يكم العدَاب بقْئة وأسر لا نتعرورت 0 07 
فقد نزلت هذه 000 
أخرج النَّيخان عن ابن عبّاسء أنَّ ناسًا من أهل الشّرك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء ورّنُوا فأكثرواء فأتّوا حمّدًا 4# فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسّن» 


ص 


2 


لو تخبرنا أنَّ لما عَمِلْنا كَمَار؛ فنزل: «إوَالْدِبنَ لا دعوت مم أله لها َاحَرَ ولا ينون 
080 52 2+2 98 1 دو عه ع 5 5 عل لد مه 57 6 ادم 
نفس الت حَرَم لله إلا الْحقٌ ولا زفت 4# [الفرقان:18] ونزل: #إقل يَتعبَادى أَلَذِينَ رفوأ 
و هل لصاح سا 0 مه 6 

عَكَ أنفْسِهم لا نطو من يَْمَةَ أله © [الزُمّر:*5]. 


وفي رواية محمّد بن إسحاق قال نافع: عن عبد الله بن عمر» عن عمرٌ © في حديثه 


سم 


قال: كنا نقول: ما اللهُ بقابلٍ مِمّن افْثينَ صَرفًا ولا عَدْلُا ولا توبةٌ عرفوا الله ثم رَجَعوا 
إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلمّا قَدِم رسول الله 
© المدينة أنزل الله تعالى فيهم في قولنا وقوهم: «يعِبَادى آلَذنَ أنرَفوا عكَ أنقْيِهم 
لا تَنْمَظوأ ون يه أله إِنَّ أله يمف رٌ اذوب جمِيعَاً © [الزمّر:*0] إلى قوله تعالى: ِوَاسُرْ لا 
تَمُْعرُورت # [الزّمّرنهه]. قال عمر فة: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام 
ابن العاص .8ف فقال هشام: لما أتتفي جعلت أقرؤها بذي ظوى» أُصَعٌّد بها فيه وأُصَوٌب 
ولا أفهمها! حيٍّ قلت: اللَُمَ أفْهمْيِيها. قال: فألقى الله ك في قلبي أنّها إنّما أنزلت فيناء 
وفيما كنا نقول في أنفسناء ويّقال فيناء فرّجّعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت 
برسوله الله © بالمدينة". 


فالا كموي كنا عتدروانات اكاب التزوله إلا أن وطعيا :فى الشورة اللكية 


منسجم تمام الانسجام مع ما قبلها وما بعدهاء واقرأ الآيات: 3 أولَمْ يَعلموأ أنَّ امه يتس 


- 


لز لَِن يآ وَيَقدِد إن فى كلك لآبنب لَعوَمِ يؤمبونَ (2)هُل ينبَادى الَنَ رفوا َلك 
نميهم لا تفظو ون يه َه إن أله بَدفرٌ الوب جيعا نه هو امور اليم 2 وأنبوا 
ِل تَيَكُم وَأسْلِمُوا لك من مل أن يَأْتِسَكُمْلْعَدَابُ كُمَّ لا مُصَوُوت> (28) وَأتَيِعُوا آحْسَنَ مآ 
ل كم ين رَيَحَكُم ين مَل أن بكم الْعَدَاب بَمْتَهَ وَآلَسْرْ لا سَنْعْرُورت 
أن تَعُولَ نَفْسٌ بَحَسرَقٌ عل مَا َرَت فى بن أله وَإِنَكُنَتٌ لَمْنَ لحرن © [الزمر: 037-5]. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ .٠١9‏ 


4 


افنجد أنَّ الآيات متلاحمةً تمام الكلاحم؛ فلمًّا كان بسظ الرّزْق والكَضْبِيقٌ فيه 
مَظِنَةَ الإسراف على التّفسء فمع البسط التَرَفء وارتتكاب المحرّمات والموبقات» 
وصرفه عل الشّهوات... فاقتضت الحكمة الإطيّة عدم الكّيئيس من رحمة اللّه تعالى» 
وفتح باب التّوبة للهم)(". 

- "تأمّل كيف ربط بين السّبب والمسبّب في قوله تعالى: 99 مَلْيَمْبُدُوأ رَبّ هنذا ليت 
2 أَلَرَتَ أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامْنَهُم مَنْ حَوْنٍ © [قريش: © ؛]» وهذا ظاهر في أو 
آيات المصحف: 9الكنهُ لَه ست التتيمت © [الفاتحة:»] والمعنى: أنَّهِ سبحانه مُستَحِقٌ 
للحمد؛ لأنّه رب العالمين» داخم ورازقهم؛ وقرّر هذا في أُوّل نداء في المصحف: 
«(يائها ألَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيّكمْ 4 ثمّ بَيّنَ السّبَبَ بقوله: الى حَلَفَح 4 [البقرة: 01 

- قال القرطبيٌ رحمه الله: ١وصف‏ اللّه تعالى نفسّه بعد قوله (ربٌ العالمين) بأنه 
(الرّحمن الرّحيم)؛ لأنه لمّا كان في اتصافه (ربٌّ العالمين) ترهيبٌ» قرنه ب(الرّحمن البّحيم) 
لما تضمّنه من الترغيب؛ ليجمعَ في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكونّ أعونٌ على 
طاعته وأمنعَ من معصيته200. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اذكر سبحانه آية النور عَقِيبَ آيات غضٌ 
البصر فقال: هوه نور لسوت #؛ فمن غضّ بصره عن الحرام أطلق الله نور بصيرته» 
وفتح عليه من العلم)»!". 


.ال١ مباحث في التّفسير الموضوعيّ» لمصطفى مسلم ص‎ )١( 
188 كتاب ليدَبّروا آياته ص‎ (2 
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0( جموع الفتاوى .201//6١‏ 


المطلب الثَّاني: المناسبة بين الآية وخاتمتها: 


وهذا الّوع ممق عليه ويه عليه المفسّرون كثيراء وقد تنبّه له الأعراب الذين لم 
2 1ت عل | 


تخالط فصاحتهم هه 0 الأصمعيٌ: قرأتٌ هذه الآية 99 وَأَلسَارفٌ وَالسَارِقَة فأقطعوأ 
يدِيِهُمَا جَرَآءا يما كَسَبَا تكلا مَنّ ا َك # [المائدة:ه؟]وإلى جنبي أعرايٌ: 
فقلت: آنه عور تس 4 سهوّاء فقال الأعرايٌ: كلامٌ من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: 
أَعِذْء فأعدتٌ: 2 لله عور تَحِيكرٌ 4 فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبّهت» فقلتٌ: وله 
عر حَكيدٌ #. فقال: أصبت» هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لاء قلت: فمن 
أين علمت أن أخطأتٌ؟ فقال: يا هذاء عَرَّ فحَكَمٌ فقّطمَ» ولو غَفّرَ ورَحِمَ لا قطعا(". 
وفي قوله 34: و3 هن رَكَلْشُم مَنْ بَقَد مَاجَآةَنْحكُمُ لدت تأغلموا أن لَه عرِيرُ 
حكيم © [البقرة:*60]. رُوي أَنَّ قارئًا قراأً: (غفورٌ رحيم). أي: بدل ا عَرِير ححكيم م0 
فسمعه أعراقٌ فأنكره؛ ولم يكن يقرأ القرآن» وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول 
كذاء الحكيمُ لا يذكر الغفران عند الرََّل؛ لأنّهِ إغراء عليه. وقد رُوي عن كعب نحؤ 
هذاء وَأَنَّ الّدي كان يتعلّم منه أقرأه: فاعلموا أنّ الله غفور رحيم» فأنكره حَجٌٌ سمع: 
عَرِيرٌ حَكيءٌ # فقال: هكذا ينبغي!0!". 


خَنْمُ الآياتِ بأسماء الله الحسنى فيه مناسبة ظاهرة» وارتباط واضح؛ وأثر كبير في 
إتمام المعنى وتجليته؛ كما في: 


وله تعالى: طق يتعبَادى لين ترا عَكَ نميهم لا تَفْسَطوأ من ته لَه إنَّأَهيَمِْرٌ 
لدوب جَمِيعًا حمِيعًا نهم نه هو العفو ريحم # [الزْمَر:*5]» فانظر إلى وَفُع اسم (الغفور الرّحيم) على 
النفوس بعد دعوته للتّوبة: فكيف لا يغفر وهو الغفور الرّحيم؟ سبحانه! 
)00( زاد المسير» لابن الجوزيٌ 16 
(؟) مفاتيح الغيب أو التّفسير الكبير» للرازي 5/ 557. 
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وكقوله تعالى: <ل لَوْأواد آم لتقي رلك متلق وكا مالك امه تكية 
هوَاهَهُ آلْوَحِدُ الْمَهِكارٌ 4 [الزّمَر:ئ]» فالواحد لا يتكون معه ولد ثان» والقهّار لا يحتاج إلى 
ولد تفيقف كنا شونعال المخلوقيق قا كد مغئ: الآية مها بهذيق الاين الكرسين: 
وكقوله تعالى: لوانت عَنا 1 هري ووش وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجِع 


ََفْروْفُن ين اللاتست وو ُو لين كبيلاً إِنَّ أنه كنت علا مكبيرا # 
[النساء:؛؟]. 


«قوله: إن أله كات عَِنّا حكَييرا #4 [النساء:؛*] تهديد للرّجال إذا بَعُوا على 
النّساء من غير سبب فإنَّ الله العا الكبير وَلِيّهِنَّه وهو منتقم مِمّن ظلمهنَّ وبغى 
عليهنَ)0. 

١ط‏ وهر أَرِى يرد لَك ين بد ما كوا ور رَحْمتدُ وَهْوَ الو ليد » 

[الشورى:8؟] ومناسبة خَمْم الآية بهذين الاسمين الكريمين: هلْوَق لْحِيدٌ # دون 
ال ا ا 

وخاتمة الآيات في غير أسماء اللّه تعالى لما أثر كبير أيضًاء مثل 

- قوله تعالى: 9وَأَدْكُروأ لَه فيه أيَامٍ مَعْدُودتٍ فَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ مَك ام عَلِِهٍ 
ومن تَأَغ لا نَْ َيِه لم أنه وَسّهُوا أله وَأعَكَموًا نكم إِلَنه مسرو سرون 4 [البقرة:07؟]. الما 
كان الحجٌ حشرًا في الدُنيا والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن الدّنيا؛ 
فريًا إلى الجنّة وفريقًا إلى السعيرء ذكٌرهم بذلك بقوله: «إواغكيوًا أَنَْكْمْ إِلَِهِ نحسَرُونَ # 
فاعملوا لا يكون سببًا في انصرافكم منه إلى دار كرامته؛ لا إلى دار إهانته"(”". 


)١(‏ تفسيرابن كثير ؟/297. 
(؟) كتاب ليدّبّروا آياته ص 527. 


() المرجع السَّابقَ ص 08. 


المطلب القّالث: المناسبة بين الجمل المعطوفة: 
وهذا باب من المُناسّبات لطيف ومهمٌ في التّفسيرء وفيه الإشارة إلى بيان مناسبة 
عطف الجمل بعضها على بعض في الآية» وفيه أسرار وحِكّم عظيمة؛ فمن أمثلة ذلك: 
- قوله تعالى: لإقُل لِلَمُؤْمِنيت يَعْضُوأ مِنْ أ له ]. 
«قرّنَ الله التي عن التّظر إلى المحارم بذكر حفظ المَرْح؛ فقال: «وَحَمَظوأ مُوِجَهُرَ # 
تنبيهًا على عِطَّلم خطر التّظر؛ فإنَّه يدعو إلى الإقدام على الفعل»”"» فهومن عطف المسبّبٍ 
عل السّبب. 
- وقوله سبحانه: «[ ثُرِّ جَعَلَنَكَ عَكَ سَرِيَةٍ مِنَ لمر َأَيََمْهَا وَلَابََ 


اه لي - 


سَمِعَ أهوا أهراء الدَنَ ل 
َعَلَمُونَ © [الجائية:18]. فإمّا أن يتّبع العبد شريعة اللّه» أو أن بتع هواه. 

- وقوله تعالى: 92 وَدَالَ ال نَكَمَرُوأ لا صَمَمُوأ يَدَا اران وَالْعوأ فيه لََلْك تَِونَ » 
[فُصَلّت:6]. (والمناسبة بين الجملتين هي: عطف السّبب على المسيّبء فاللغو يمنع كمال 
الاستماع والانتفاع بكلام اللها(". 

- وقوله جل جلاله: 3 أ ل طن يكم الْمَعْرَ ويَأ مركم بالفَحمَاء و © [البقرة:38؟]. 
كنت في زيارة لبعض علماء اليمن؛ فقال لي: هناك دعوة قويّة في اليمن لفتح باب السّياحة 
ع واوا الى بف الععريو ا ان 

يدهم الْمَفْرَ وَيَأْمْرُحكم بأ المع © [البقرة :. فالشَيطان يهدّد بالفقر إن لم تُفتّم 
واب الفواحش في السّياحة وغيرهاء فأعجبني استنباطه! 

ل 


004 


أَمْربًا وَيََتٌ أقدامنًا وأنصرة نصرنًا عَلّ الْمَووِ ا لْكَمرِيَ © [آل عمران: 0100 


)١(‏ لطائف الإشارات. للمُشَيرَيٌ ؟//709. 
() مبادئ تديّر القرآن ص 37. 
2( المرجع السّابقَ ص /اه. 
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- «ذكرٌُ الله والحوى ضِدّانء كلّما لهج اللسان بالذّكر تَمَّر ال موى من القلب وول 
ِِْ مَنْ أَغْعَلْنَا به عن وَلِْنَا وأتَمعَ هبه # [الكهف:70)28". 

- تأمّل كيف قرن الله بين أكل الطِّيبات وعمل الصّالحات في قوله تعالى: 3 يكأيا 
لق را ين ميت واقتثرا سيك 4 اللزمترد»ههد. فأكل الخلال اليب مما يُعين 
العبدَ على فعل الصَّالحات» كما أنَّ أكل الحرام أو الوقوع في المشتّيهات مما يثقل العبد 
عن فعل الصّالحات)2). 


لز سم سه رس نر 0# يس ص سيت ل ساس عل مس مل 
3 6 


- وقال الله تعالى: و9 َف من بده خَلفٌ أَضَاعُو ألصَلوة واتَبعُوأ ألشَّهِوتَ فَسَوْفَ يلقَونَ 
عام [مريم:ه]. أكثر النّاس صلاةٌ أشدّهم ضبطًا لشهواته» ولا تغلب الشَّهُواتٌ ا من 
أضاع الصَّلوات)2. 

- ويقول سبحانه: «9 وَأَنِعُا فى سس ل أله وَلَاملهُوا بيك ِل اللكة © [البقرة:ه15]. 

«اتّفق المفسّرون على أن المعنى: إن تركتُم التفقة هلكتُم0(". 


.58 المرجع السَابقَ ص‎ )١( 
.٠١٠5 (؟) كتاب ليدَّبّروا آياته ص‎ 
.87* المرجع السّابقَ ص‎ (2) 
.124 (؛) المرجع الشسّابق ص‎ 


المطلب الرّابع: المناسبة في ترتيب المفردات المعطوفة: 

في المطلب السّابق الحديث عن الجمل المعطوفة» وأمّا هذا المبحث فالحديث 
فيه سيكون عن المفردات المعطوفة» والمناسبة بينهاء ويسمّيه بعضٌ العلماء التّظمَ 
القرآيَ» ويقصدون به بيانَ أوجه المناسبة بين المعطوفات في الآيات» وسببٍ تقديم 
هذا وتأخير ذاك. 

قال مصطفى صادق الرّافعي: «وما يَشِد في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة 
نظمه المُعجز؛ حيّ إِنَّك لو تدبّرت الآيات الَّي لا تقرأ فيها إِلّا ما يسرده من الأسماء 
الجامدة» وهي بالطّبع مَظِنّة ألا يكونّ فيها شيءٌ من دلائل الإعجاز؛ فإِنّك ترى 
إعجازها أبلعٌ ما يكون في نظمها وجهات سردهاء ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره 
عنه؛ لنظم حروفه ومكانه من التُطق في الجملة» أو لكتةٍ أخرى من نُكت المعاني 
الي وردّت فيها الآية بحيث يوجد شيئًا فيما ليس فيه شيء. تأمّل قوله: 9 مََرْسَلنا 
لديم لطُومَانَ وَللْرَادَ وَالْفْمَلَ وَالصَّمَادعَ وألدّم ايت مُقَصَّلتٍ # [الأعراف:7] فإنَّها خمسة 
أسماءء أخمّها في اللفظ: «الطوفان» والجراد» والدّم»» وأثقلها: «القٌّمّل والصّفادع»؛ فقدّم 
«الطوفان» لمكان المَدَّين فيها؛ حقٌّ بان اللسان جخِمّتها؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد ثم 
جاء باللفظين الشّديدين مبتدئًا بأخفّهما في اللسان» وأبعدهما في الضَّوت لمكان تلك 
انه فيه ثم جيء بلفظة «الدّم؛ آخرّاء وهي أخمٌ الخمسة وأقلّها حروقًا؛ لِيُسرعٌ اللسان 
فيهاء ويستقيمَ ها ذوق التّظم؛ ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب. وأنت فمهما قلَّبتَ هذه 
الأسماءً الخمسة؛ فإنَّك لا ترى لها فصاحة إِلّا في هذا الوضع؛ لو قدّمت أو أخَّرت لبادرك 
التّهافت القع ولأعيّتك أن تجيءَ منها بنظم فصيح00". 


.٠65/؟ تاريخ آداب العرب‎ )١( 
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ومن أمثلة هذا الباب: 
- قوله تعالى: «#ومنك وين شٍٍَ َنِم وموم وَعِسَى أَبْنِ مَرَيمْ © [الأحزاب:7]. 
وترتيب الأنبياء في الآية ترتيب زمني كما هو ظاهر. 
- وقوله سبحانه: 2ق كُلْ إن كان اباك وأبتَاؤحكم وَإِحْودكم وأزو جر وعشيرثئ 
وها 4 [التوبة:؛؟]. #وتأمّل هذا التّرتيب البديع في تقديم ما قدَّم؛ وتأخير 
ما أخَّر يُظلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته؛ فبدأ أُوَلا بذكر أصول العبد؛ وهم 
آباؤه المتقدّمون طبعًا وشرقًا ورتبة» وكان فخر القوم بآبائهم ومحامائهم عنهم أكثرٌ من 
محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم؛ وح عن أبنائهم؛ وهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم 
ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الدُرّيّة ولا يشهدون على آبائهم بالحكفر 
والتٌقيصة» ويرغبون عن دينهم لا في ذلك من إزرائهم بهم. ثمَّ ذكر الفروع؛ وهم الأبناء؛ 
لأنّهم يَدْلُونّهم في الرتبة» وهم أقرب أقاربهم إليهم؛ وأعلق بقلوبهم؛ وألصق بأكبادهم من 
الإخوان والعشيرة. ثم ذكر الإخوان» وهم الكلالة وحواشي التَّسب. فذكر الأصول أُوَلّا: 
ثم الفروع ثانياء ثم التُظراء ثالماء ثم الأزواج رابعًاء لأنَّ الرّوجة أجنبيّة عنده» ويمكن 
أن يتعرّض عنها بغيرها..2(0. 
- وقوله 2: «8 دين لِلدّيس حُبٌ اَلشَّمُوَتِ مرك السك وَالْسنَ وَالْمَسلرٍ الْمَقَطرََ 


أ هه ل عرو 


يست الذّهَسِ وَالْنِطكة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَمَة وَآلأفك وَالْكرْثِ # [آل عمران:؟1]: 

والظّاهر أنَّ التّرتيب على حَسَب شهّوات العمرء فالرّجل إذا بلغ الخلم كانت شهوة 
النّساء غالبة» ثم إذا تزوّج اشتهى الولدء فإذا كثر أولاده اشتهى الأموال» فإذا تحصل المال 
اشتهى ل الحسن (الخيل المُسَوّمة)» فإذا حصل ذلك وبلغ الكبّر تمجّ الأنعام, ثمَّ 
الحرْث (المزرعة) ليضع فيها نَعَمّه. 


6 بدائع الفوائدء لابن القَّيّم ./5/١‏ 
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- ومن أسرار التّرتيب في القرآن في قوله ذك: «إأن طهر بََِ لان والمكفينَ 
وَالركع الشجور د 4 [البقرة :6 فذكر أخصٌ هذه القّلاثة» وهو الكّلواف الذي لايجوز إل 
بالبيت» ثم م ذكر الاعتكاف» وهو أعمٌ من الصّواف؛ لأنّه لايكون إل في المساجد فقطء 
ثمَّ ذكر الصّلاة اَي َعم سائر بقاع الأرض سوى ما استفي شرعًا0). 

«وتولس يحانم عرو من َه (لاج)ومدء ار وود وني #4 [عبس:57-014]. 
فقد «بدأ بالأخ» ثم ثمّ بالأبوين؛ لأنّهما أقرب منه» ثمَّ بالصّاحبة والبنين؛ لأنهم أقرب 
وأحبّء كأنّه قال: يفرٌ من أخيه» بل من أبويه» بل من صاحبته عد 

- وقوله تعالل: يسوم بو لوم لو يفيك من عَذَاب يون ينبو 02 وَسَدبيه 
وَلّخِهِ (9:) وَفْصِيايِه وَمَصِلهِ الى مويو (2) ين الي كا ثبب 6 [لمعارج. 1-1ل]. 00 
كان التَرَقَ من الأدن إلى الأعلىء ولكن في مقام الفداء كان المَرَقِ من الأعلى إلى الأدنى» 
بره 0 ء: اه اطع و را 


م ا 


00 


+« ب وى 


ومنكم تيد : متهم سَاق بِالْحَيرتٍ 0 لد [فاطن» 6 لق لاسب تقد ديم القالم 
لنفسه عل السّابق بالخيرات» مع أنَّ السَّابق أعلى مرتبةٌ منه: للا ييئس الطَّالم من رحمة 
اللّهء وأخَّر السّابِق لتلا يُعجّب بعمله©. 

وقيل: قدم الطَّالم لكثرته» يعني في الأمّة» ثم المقتتصد وهو أقلٌ مِمَّن قبله ثم السّابقين 
وهم أقلّ. فإن قلت: لِمَ قَدّم الظّالم ثم المقتصد ثم السَّابق؟ قلت: للإيذان بكثرة الفاسقين 
وَغَلَبّتهم وأنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة إليهم؛ والسّابقون أقل من القليل". 


(؟) الكشّافه للرمخشريٌّ ؛/٠١7,‏ 

() انظر: لمسات بيانيّة للكتور فاضل السَّامرائي ص 185. 

(؛) تفسير التّعلبىَ (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) .٠١7/8‏ 
(5) الكشّاف» للرَعخشريٌ م 
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المطلب الخامس: المناسبة بين المُقسَّم به والمُقسَم عليه: 

من المُناسّبات اللطيفة في الآيات: المناسبة بين المقسّم به والمقسّم عليه”"» فغالب 
الأمور ال أقسم الله تعالى بها للها عَلاقةٌ عجيبة بالمقسم عليه؛ وأركانُ القسم -كما 
هو معلوم في اللغة- أريعةٌ فل القسَم وأداة | قَسَمه والمُفْسَم به والمُقْسَم عليه نحو 
ب بالله لأْتَصَدَّقنَّ عه ف( أقبي) فعل القسّمء ويحذف كثيرًا؛ لذلك لا يجعله بعضهم 
من أركان القسم؛ و(الباء) أداة القسّم. وأدوات القسم ثلاث: الباء والَّاء والواوه ولفظ 
الجلالة (الله) مُقِسّم به» و(لأتصدَّقنّ) مُقسَم عليه؛ ويسمّى جواب القسّم؛ ومنه قوله 
تعالى: هل أَفْسمُوا أله جَهدَ أيْسَنهم َلَعَج © [المائدة:+0]. والمخلوق لا يقسم إِلّا بالخالق» 
والخالق ‏ يقسم بما شاء؛ لذلك فالمقصود بهذا الباب أقسام الخالق ذِ. 

وإليك بعضّ الأمثلة على المناسبة بين القسّم وجوابه: 

- قال تعالى: يووالْمدِيٍ ْتِ صَبْحًا #.. <٠‏ إن الإفسس إريه. لَُنُودٌ © [العاديات: .]3-١‏ 
أقسمَ بالخيل الَِّي تَفدِي صاحبها بنفسها لقاء طعامها وشرابهاء والإفسانُ -مع ما أغدق 
اللهُ عليه من التَعَم الَِّي لا تُحصى- لريّه كنُود. أي: جَحُود للنعمة» «ومناسبة ذلك تذكير 
الجاحد بأنَّ الخيل لا ينسى فضل مالكه عليه؛ فيورد نفسه المهالك لأجله؛ تقديرًا لنعمة 
المنعم؛ فلا تكن البهيمةٌ خيرًا وأوفى منك أيّها الإنسان»"". 

- وقال سبحانه: 8 وَالْكِتب ألْمِْينِ 9 إِنَا جَعَلتَهُ هنا عَرَيًا لحَلَكُمْ 

تعقوت # [الإُخرف: 5-6 المُقسّم به هو القرآن المبين» ومن بيانه: إنزاله بأفصح اللغات. 
(1) انظر: بحث الكَناسُب بين القسّم المفرد وجوابه في القرآن الكريم» د. ناصر الدُوسريُ شر في مجلّة 


الدّارسات الإسلاميّة. 
(؟) ليدّبّروا اياته ص /5178. 
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قال الرّعخشريٌ: «وهو من الأيمان الحسنة البديعة» لتناشب القسّم والمقسّم عليه 
وكونهما من واد واحد»”". 

- لايس 2 وَلقرَانٍ تكب () إِنَّكَ لَنَالْمرْسَِينَ # ايس١‏ - 66. يقول الشَّيخْ 
السّعديٌ: «ولا يخفى ما بين المقسّم به -وهو القرآن الحكيم- وبين المقسّم عليه 
وهو رسالة الرّسول محمّد © من الاتّصالء وأنّه لولم يحكن لرسالته دليلٌ ولا شاهد 
ِلّا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلًا وشاهدًا على رسالة محمّد #» بل القرآن 
العظيم أقوى الأدلّة اللنّصلة المستمرٌة على رسالة الرّسول» فأدلّة القرآن كلّها أدلّة لرسالة 
محنّد 244 

3 فلآ أَمِْمْ موقم جور وَإنَهُ لقَسَدٌ لو تعَلَمُونَ عَظِيمُ 4 [الواقعة: 0/١‏ 
. قال الإمام ابن القَيّم: «المناسبة بين ذكر التُجوم في القسّم وبين المقسّم عليه وهو 
القرآن من وجوه: 

أحدها: أنَّ التُجوم جعلها اللّه ليُهتدى بها في ظلمات البرّ والبحرء وآياتُ القرآن 
يُهتدى بها في ظلمات الجهل والعَنّ فتلك هداية في الطّلمات الحسّيّة وهدايةٌ آياتِ 
القرآن في الطُّلمات المعنويّة» فجمع بين الهدايتين» مع ما في النُجوم من الرُجوم 
للشّياطين؛ وفي آيات القرآن رجومٌ شياطين الإذس والجن»”". 


() الكشّاف 7/4 5؟). 
0( تيسير الكريم التحمن ص 778 
فيه التّبيان في أقسام القرآن ص .229١‏ 
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حوصع ةعور 


المبحث الثَّالث: المُناسّبات في المتشابهات 


المطلب الأوَّل: المناسبة بين المتشابهات لفطّا. 
المطلب الثَّاني: المناسية بين المتشابهات معئّى. 
المطلب الثّالث: المناسبة بين المتشابهات وصمًا. 
المطلب الرّابع: المناسية بين القراءات. 


المطلب الأوَّل: المناسبة بين المتشابهات لفهّلا: 

في كتاب الله يه الكثير من الآيات الي تتشابه في لفظها ونظمهاء واهتمٌَ العلما 
بها كثيرًا لمعرفة الحكمة في تكرارها والفرق بينهاء وقد أُلّف تاج القُرّاء أبو القاسم 
الكَرْماقٍُ (ت 5:5) في ذلك كتاب (أسرار التّكرار في القرآن» المسمّى البرهان في توجيه 
متشابه القرآن لا فيه من الحجَّة والبيان)". ولف الشّيخْ عبد المحسن العبّاد (آيات 
متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التّمييز بينها). والمؤلّفات في هذا الباب 
كثيرة» وأرجمٌ العلماء المتشابهاتٍ لفظًا في القرآن إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ تقديم وتأخير. 

-١‏ زيادة ونقصان. 

؟- إبدال كلمة بأخرى. 

فمن التّوع الأول (وهو التقديم والتأخير): 

قوله فه: 39 وتوأ يما لا جَرِى نَفْس عن تفي سما ولا يُْبَلُ يها سَفَعَهٌ ولا يُؤْحَدُ ينها 
عَذْلٌَ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ © [البقرة:164» 9ل وَأتَهُوأْ يومالا يروى َف عن تس با ولا يقل نا عَدلُ 
ولا تَمَعهاسَنَعَه وَلَاهُمَ يَصَرُونَ © [البقرة:7؟1]. 

وسبب التٌقديم والكأخير: هو اختلاف عَْدِ الضَّمير في قوله: (ولا يُقبّل)؛ ففي الآية 
الأو يعود على التّفس الأولى وهي الجازية» فهذه التّفس تبدأ بالتّفاعة» ثمَّ عند عدم 
القَبُول تتنقل إلى الفداء. وأمّا الآية الثّانية فالصَّمير يعود فيها على التّفس الكّانية وهي 
المَجْزِيُ عنهاء فهذه التّفس تبدأ بالفداءء؛ ثمَّ عند عدم القَبُول تبحث عن شفيع”". 
()) انظر: تفسير الشّعراويٌ .618/١‏ 


02 


وقال 8: ل ينها الَّذِنَ اممو لا ُطِلُواْ صَدَ كيك يِألْمَنَ والذدى كَالَذِى يُنفِقٌ ما 
ِضَاء ألناس ولا يُؤْمِنُ اسه َالو الآحز هَمَسَلْه كَمَكَلٍ صَعَوانٍ عَليّهِ رَابُ فََصَابَهُ واد 0 
ا ل 22 عفدا »لقره 1]. 

وقال : «( مَتَلُ رمت كمَرُوا برهم أعَمَذه كرما أَنْتَدتْ به الع فى يزمر 


مه م الم 


عَاصِفٍِ لا يعدروت مما حكسووا ل وو 5 50 

قال ابن جماعة: «وسرٌ هذا التّغايّر: أنَّ المثل هنا للعامل» فكان تقديمُ نفي قدرته 
وصلتها أنسبّء أمّا آية (إبراهيم) فالمثل للعمل» لقوله: و( مَثَلُ الي كُمَرُوا رَيَهُمٌ 
ل عَمََهُمَ ب [إبراهيم 4] تقديره: : مثل أعمال انين حفرواا". 

ومن التّوع القَّان (وهو الرٌّيادة والقصان): 

قوله ف: 2 كَالَّ برهم رب أَجَعَل هذًا بلدا لما 6 [البقرة:127]» مع قوله» مقّك: 
2 وَإِدْ كَالَّ برد هِمم رَتَ أْجَمَل هنذا للد اما 4 [إبراهيم:ه5]» فزاد (ال) على (بلد)؛ 
والفرق بينهما: أنَّ إبراهيم # سألَ رَيِّهِ كد أن يجعل مكّة بلدا آمنًا؛ لأنّها كانت واديًا 
غير ذي زرع لا يسكنها أحد؛ فلمًّا سكنثها جُرْهُم وأصبحت بلدا سأل ريّهِ ‏ أن 


25 


تكون آمنة. ففي الآية الأولى تُعرّب (بلدًّا) مفعولًا به ثانيّاء وفى الاية الكّانية تَعرّب 
(آمنًا) 0 به ثانيًا0). 

"قال تعالى في سورة الذّاريات:82 َف أمْولِهم حَقٌ َل وللَحْرُورٍ #[الذاريات:15]وقال 
في سورة المعارج: ف لني في وهم حق علوم © لِسَّآبلٍ َالْمحروو 4 [المعارج: عي ه»؟] 


.1؟١ كشف المعاني في المتشابه من المثاني؛ لابن جماعة ص‎ )١( 
.187/١ والكشّاف, للرّعخشريٌّ‎ :٠٠١/19 (؟) انظر: مفاتيح الغيبء للرَّازِيٍّ‎ 
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فزاد في الآية الثّانية كلمة (معلوم)» فلماذا؟ لعل السّبب -والله أعلم- أنَّه في سورة 
المعارج: 9 وَالَدِي ف أَنَوَهِمْ حَقٌ مَعَلُومٌ © قال: (معلوم)؛ لأنَّ المقصود الرّكاة المحدّدة 
والحديث قبلها عن الفرائض والواجبات: فإإِلَا آلْمصَيَينَ * [المعارج:©2]. أُمّا في سورة 
الذَّار يات: و9 وف ل سَْلِ وَألْحرُورٍ # [الذاريات:*1] فالآيات قبلها في بيان 
فضل المتطوّعين زيادة على الواجب: «إكاثوأ مّلَ كَلِكَ نحسِنِينَ (5) كاثُا ملا مَنَ لل ما 
يَبْجَعُونَ © [الذّاريات: 007 17] فناسبٌ الإطلاقٌ في الإنفاق دون تقييد؛ حيتٌ المُرادُ ما 
زادَ على الواجب00". 

ومن التّوع الّالث (وهو إبدال كلمة بأخرى): 

قوله ف : وإ ولا تَقدُنُوَا أَولدَكُم مِنْإِمْلَتٍ َحْنُترَوُفُحكُمَْ وَإِيَاهُمْ © [الأنعام:101]» 
<< ولا نوا نمم حَنية لقي خَنُ نيمهم َي © [الإسراء:"] والفرق بينهما أنَّ قوله: 
ين إِمْلَقٍ © [الأنعام:101] أي: الفقر فيه أنَّ الفقر متحمّق» فخوف الأب على نفسه 
أكبر» ولذلك قدّمه في الاهتمام لخن رَرْفُحكُمْ دَإِكَاهُمْ » [الأنعام:101» وأمّا الآية 
القّانية «حَنْيَةَ ملق 4 [الإسراء:٠م]‏ فالأبُ عن ويخشى الفقر على ولده» فخوقه على 
الابن؛ ولذلك قدَّمّه في الاهتمام إن تيمم ايا © [الإسراء:ة5]. 

قال الإمام ابن كُثِير: «وقوله: ومن إِمْلقِ © [الأنعام:01] قال ابن عبّاسء وقتادة» 
والسّدَّيُ: هو الفقر. أي: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة «اسبحان): 
«ا ولا نَمَو لمم نيد كي © [الإسراء:1©] أي: حَشية ححصولٍ فقرء في الآجل؛ ولهذا 
قال هناك: حَنٌ تَيْفُهُمْ ويا © [الإسراءا؟] فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا تخافوا 
من فقركم بسببهم؛ فرزقُهم عل الله. وأمّا في هذه الآية؛ فلمًّا كان الفقر حاصلًا قال: 

خَنُ رَوْكُكُمْ و إِيَاهُم » [الأنعام:161] لأنّه الأهمٌّ ها هنا»29». 


.٠١7 ملاك العأويل للغرناطيَ ص‎ )١( 
.575/* (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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في قضّة إبراهيم: عليه السّلام؛ في سورة الأنياء قال: «إوأا/أ يدنه مبَمَلكهُم 


افر 46 [الأنبياء:٠9].‏ وفي الصّاقّات: ول فَأرادُوا يه دا جَعلتَهُمُ الْأسْمَلِينَ #[الصافات:18. 
وهي قصّة واحدة؛ فما الحكمة فيه؟ والجواب: في سورة الأنبياء أخبر الله تعالى عن 


إبراهيم» عليه السّلام أنّه كاد أصنامهم 22 وَيَأشَو كيدان َصْسمكٌ » [الأنبياء:لاه]» 


وأخبر أنَّهِم أرادوا أن يكيدوه كذلك ول مأَرَادُوأ هكد # [الصافات:58] فتقابل الكيدان» 
فلمًا عاد عليهم كُيدُهم عَبَّر بالخسارة. وفي الصّاقّات قال قبلها: 39 دلوا وا لم يما فَأَلْعُوءُ 
في ألْحَحِيِمٍ # [الصافات:97]. فلمّا رَّمُوا نبيّ الله من فوق البناء إلى أسفل عاقبّهم اللّهُ من 
جنس عملهم؛ فجعلهم هم الأسفلين» وأصبح أمر نبيّ اللّه عاليًا©. 

والأمثلة تحت هذه الأنواع القّلاثة كثيرة» وهي تستحقٌ أن تُفْرّد برسائلّ جامعيّة: 
ولولا حَسِيةٌ الإطالة لذكرثٌ الكثير من الأمثلة الي لا ينقضي العجبٌ من أسرارها 
وجميل مناسباتهاء ولطيف علاقتها. 


المطلب الثَّاني: المُناسّبات في الآيات المتشابهات معبّى: 

التّشابه في المعنى في القرآن هو الأصلء فالقرآن جاء طداية الئّاسء وبيّن التّوحيد 
والرّسالات والبعث؛ وبيّن ماذا ينتظر الصّالحينء وكيفيّة الوصول إليه» وما للمجرمين 
وكيفيّة تجنيه. والآياتٌ يكيل بعضّها بعضّاء ويوضّح بعضّها بعضًاء وهذا أمرٌ ظاهر لا 
إشكال فيه. 

ولكبّي أقصد هنا نوعين خاصّين فقط؛ وهما: 

-_١‏ الجمع بين آيتين متقاربتين في بعض المعاني» ثم استنباط معنى ثالث منهما. 

؟- والمناسية بين العمل والجزاء في القرآن. 
)١(‏ درّة الكنزيل» للإسكافقٌ ص 05©. 


والتوع الأرّل: افَتَحَ بابّه الصَّحَابِيٌ الجليل الأسدُ الغالب عل بن أبي طالب ر#لة 
في القصّة المشهورة» فيما رواه ابن أبي حاتم" ١عن‏ بعجة بن عبد الله الحِهَيَ قال: 
تزرّح رجل ما امرأة من جُهَينَة فولدت له لِتَمام سِنّة أشهرِء فانطلق زوجُها إلى عُثْمانَ 
فذكرٌ ذلك له» فبعث إليهاء فلمّا قامت إِحليّسَ ثيابها فحن كنا فقالت: ما يُبكيك؟! 
فوالله ما التبس بي أحدٌ من خَلّْقٍ الله غيرَه قكاء فيقضي اللّهُ بّ ما شاء. فلمًا أَقَ بها 
ا ا ولدت تمامًا لسنّة شه 
وهل يحكون ذلك؟ فقال له عل: أما تقرأ القرآنّ؟ قال: بلى! قال: أما سمعت اللّه يقول: 

ْلَه وَفصلَه تَكَوْنَ برا © [الأحقاف:٠٠)‏ وقال: رْضِنَ أولَدَهُنَ حون كيل 4 

[البقرة:275]؟ فلم نجده بقى بقى إِلّا سنَّةُ أشهر. قال: فقال عثمان: واللّه ما فَطِنتُ لهذا. ع 
بالمرأة» فوجدوها قد مُرِغٌ منهاء قال: فقال بعجة: فوالله ما الغُرابُ بالغراب» ولا البيضةٌ 
بالبيضةٍ بأشبة منة بأبيهء فلما رآهُ أبوه قال: ابي. إن -والله- لا أَشّْكُ فيه). قال ابن كشي 
كمافي الموضع السّابقَ: وهو استنباط قويّ صحيح. 

وأخرج الثَرْمِذِيُ عن عِكرمة» عن ابن عاتن الدشكل عن اقيم ٠‏ فقال: 'إنَّ الله 
قال في كتابه حين ذكرٌ الوضوء: َأعْلوا وير وجوهكة وَأَبْرَِم إِلَ الْمَرَافِق 4 [المائدة:7]» 
وقال في التَّيمُم: و59 ا وجوه --53 :4]» وقال: « وَألصَارِفٌ وَألسَارَِهُ 
فاقطيهُوا. ايده يِهُمَا # [المائدة:58]» فكانت السنَّة في القطع الكّينء إِنَّما هو الوجه 
والكمّان يعني اقيم 

فاستدلٌ ابن عبّاس هف من مجموع الآيات أنَّ القرآن إذا ذكر اليد إِنَّما يريد الكمَّينِ 
فإن أراد أكثر من ذلك نصّ عليه؛ مثل: يديك ِلَ الْمَرَافقِ 6 [المائدة:1]. 

«قال أبو محمّد بن حزم: الصَّحابة كلهم من أهل الجنّة قطعًا. قال 
الله تعالى: إلا يَنَوى نكر مَنْ أن ين مَل التنح وَمَتلٌ وليك أَعَطم يمه 
ين ألَذينَ ب مِنْ بَنْدُ وَكَننَنواً وكا وَعَدَ أمَّهُ التي # [الحديد:٠.‏ وقال تعالى: 
(؟) أخرجه الترّهِذيُ: كتاب أبواب الظهارة» باب ما جاء في العَيمُم؛ رقم (145). 
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000 _-_. 24 تا م .٠ش‏ # مس مه 20155 - 0 ع 3 
إن ال سَبَْقَتَ لهم مما الحسق أؤلتيك عنها مَبَعَدُونَ © [الأنبياء:1]. فثبت أن 
الجميع من أهل الجنّة وأنه لا يدخل 2 منهم الثّان لأنهم المخاظطبون بالآية 
السّابقة»"» وهو استنباط رائع من الإمام ابن حزم رحمه اللّه. 


0214 
-ٍ 


و«انظر إلى قوله تعالى في سورة يُوسّف عن النّسوة: لما ته أكْرنَوَعطْمْنَ دين # 
[يوسف:51]؛ وقول الملك ليوسف: 2 قَلَمَا مهم قَالَ إنَكَ الوم لديا مَكينٌ أَمِين © [يوسف:ه]. 
فيه: أنَّ النّساء يَرُوفُْهنَّ حُسنُ المظهرء وأمّا الرّجال فيروقهم جمال المَنطِق وَالمَخْبّ وتلك 
من الطّبيعة الي خلقها الله تعالى في الُفوس)!". 

«قال الضَّحَّاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء يدَكُرَحُم في الشَّدَّة. إنَّ يُونْس -عليه 
السّلام- كان عبدًا صالاء وكان يذكر اللهء فلما وقع في بطن الحوت سأل اللّهء فقال اللّه: 
<ذ مولا نّم كآنّ ين ألْمْسَبَحِنَ 0 للبت فى بَظيْوه إل ترم سَعَنُونَ 4 [الضَّافَات: 9ف 144]. 
وَإنَّ فرعون كان عبدًا طاغيّاء ناسيًا لذكر الله تعالى» فلمّا أدركه الغرق قال: ودَامََتَ © 
[الأنعام:108] فقال الله: 98 َآلنَ وَقَدَ عَصَيتَ قَبَلُ © [يونس:41]؛ فاجعل لك ذخائر خير 
من تقوى تجد تأثيرها»". 

ودلّ القرآنُ على تفضيل أبي بكر الصَّدّيق 8ف فإنَّ قوله تعالى: 9 وَسَُجَني الى 
5 الى بق مَالهُيمَيقَ © [الليل: 018007 نزل في أبي بحكرء بإجماع المفسّرين. والأتقى: 
أفعَلُ تفضيل فإذا صَمَنْتَ إلى ذلك قوله تعالى: إن أحخْرَمكز ند مه كم ننه يم 
يد # [الجُرات:؟1] تبيّن لك أنَّ أبا بكر أفضلٌ هذه الأمّة بعد رسول الله 04". 

.177/١ الإصابة في تمييز الصَّحابة» لابن حجر‎ )١( 

() ليدَّبّروا آياته ص 684 نقلاً عن الشَّيخْ د. محمّد بن إبراهيم الحمد. 
(؟) زاد المسير» لابن الجوزىٌ ؛/70. 

(؛) انظر: التفسير الكبير للرَّارْيٌ ١1/9١‏ ؟. 


'قال تعالى في سورة فاطر: نما ختى أَّهَ من عِبَادِهِ الشلسزاً 4 [فاطر:8؟]. وقال 
في سورة البيّنة: « أوْليِكَ هر حر لويد [البيّنة:»] إلى قوله: ظالِمَنْ حَنِىَ َي © [البيّنة:.ه]» 
فاقتضت الآيتان: أنَّ العلماء هم الّدِين يخسّون الله تعالى» وأنَّ الِّينَ يخسّون الله تعالى 
هم خيرٌ البَرِيّة. فتبيّن بهذا أنَّ العلماء هم خير البريّةا0". 

«الأوّليّة تزيد الخير والشَّرّ قال تعالى» في الخير: 8 إن تم أن بَْفِرَ ناريا حَطبنا أن كنا 
وَل ألْمُؤْصِنِينَ # [الشعراء:51] وقال في الشَّرٌ: «9ولا مَكوبوأ وَل كفي ب © [البقرة:11]. واستيعاب 
هذا المبدأ القرآىّ يثمر للانسان معرفة فضل الرّوّاد في الخير» وخبث الرّوّاد في الشّرّه!". 

ومن التّوع الغَّاني (وهو المناسبة بين العمل والجزاء في القرآن): 

قوله فا عن قوم لوط: فا فَجَمَلَا عدا سَلهَا وأمطَرْا عَم حجَارَةٌ ين يتيبل 4 
[اليجر:؛]. هذا من المناسبة بوضوح فإنَّهِم لَمّا انقلبوا عن الحقيقة والفطرة» ونزلوا إلى 
أسفل الأخلاق؛ جعل اللّه أعالي قريتهم سافِلّها. 


َمّا افتخر فرعون بقوله: وَمَدذِهٍ الْأتهئرٌ حجر مِن تحت © [الرُخرف:01] عُذَّب يما 
افتخرٌ به فأغرقٌ في البحر. وعادٌ عُذَّبّت بأُلطفٍ الأشياء» وهي الرّيح: لَمّا تعالت بقوّتها 


له ل وربيه 


وقالت: وإ مَنْ أَسَّد نا قَوَهَ © [فصّلّت:0!010. 
كلا إمبْمْ عن رَهمْ يَوميذٍ حجن 4 [المطفّفين:60]. قال الحسين بن الفضل: كما 


00 


حجبهم في الذَّنِيا عن توحيده؛ حجبهم في الآخرة عن رؤيته 
)١(‏ تذكرة الامع والمتكلم؛ لابن جماعة ص ... 

(6) دروا آياته ص 78! عن الشّيخ إبراهيم السّكران. 

(؟) المرجع السّابق ص :5 نقلاً عن الشَّيخْ ابن عثيمين رحمه الله. 
(؟) المرجع السّابق ص 17١‏ نقلاً عن الشّيخ ابن عثيمين أيضًا. 

(5) معالم الكّنزيلء للبغويٌ 517/8. 


4 


9 وَجرهُم يسا صَإرفأ نه حيرا 46 [الإفسان:»0. لَمَا كآن فى الصّبر -الّذي هو حبس 
التّفس عن الطوى- خشونة وتضييق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسّعَة الجنّة'". 

ا قل أتحبُ الْشعدُود (52) ردت الوفوو4 [البروج: ؛. ه]. الّدِين أحرقوا المؤمنين في 
الأخدود سيحرقون» ولحكن أين؟ في جَهَنّم 9 إتٌ ادن نوا اومن وَالؤْمِتتٍ م لد ونوا 
هر عَدَابُ جَهم وَلُمَ ََابُ ارق 4 [البروج: .6٠١‏ أحرقوا المؤمنين في الدّنيا؛ فأحرقوا في 
الآخرة» وما أعظم الفرق بين حريق وحريق9! 


وهذا التّوع في القرآن كثير جدًا. 


المطلب الثَّالث: المُناسَّبات بين المتشابهات وصمًا: 

من لطيف المُناسّبات الي ذكرها بعض العلماء: المُناسّبات في الأوصاف» حيث 
لاحظ العلماء أنَّ بعض الآيات تشترك في استفتاح أو ختام أو صفة معيّنة» ووجدوا 
بينها مناسبة لطيفة» وهذه بعض الأمثلة الَِّي توضح هذا التّوع من المُناسّبات: 

قال ؤكُ: م َضْيرٌ صَبََا جلا [المعارج:10» عل وَأَهْحُرَهُمٌ هجا جلا © [المرّمل:١1»‏ 
«إفاضمح الصَّفْحَ ألِْيلَ [الميجر:89]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «والله تعالى ذَكُرَ في القرآن: الهجر الجميل؛ والصَّفّح 
الجميل؛ والصّبر الجميل؛ وقد قيل: إِنَّ الحجر الجميل هو هجر بلا أذىء والصَّفْح الجميل 
صفح بلا معاتبة» والصَّبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق)9". 

ولم يذكرء رحمه اللّه» الشّراح الجميل موسرلا ميلا 4 [الأحزاب:28]» وهو الطٌّلاق 


.غ8١ روضة المحبّينء لابن القَيِّم ص‎ )١( 
.705 (؟) ليدَّبّروا آياته ص‎ 
.85 (؟) العبوديّ لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص‎ 


بغير انتقام وقطيعة. 

- وجاء في القرآن وصف بعض الأمور ب «الجاهليّة» مثل: (كلنّ الجاهليّةه كم 
الجاهليّة» تَبرّح الجاهليّة, حَمِيّة الجاهليّة). 

ظنٌ الجاهليّة: يشير إلى الجانب العَقَّديٌّ. 

وحكم الجاهليّة: يشير إلى الجانب السَّياسيّ. 

وتَبَرّح الجاهليّة: يشير إلى الجانب الأخلاق. 

وحميّة الجاهليّة: تشير إلى الجانب الاجتماعيّ. 

وهي أبرز معالم الجاهليّة الي يجب عل الأمّة الحذر من التَّشبّه بها". 

- (قولا ثقيلاء يومًا ثقيلا): لم يصف الله ف في كتابه شيئًا بالكَمّل إِلّا أمرين: 
الوحي» ويوم القيامة» فقال: 9 إِنا سَنْلتى عَلتكَ قَوْلَا تَقِيلَا4 [المزّمل:5]» وقال: «إويدَرونَ 
وََآءهمْ يما تيلا 4 [الإنسان:"9]. والمناسبة في ذلك -والله أعلم- أنَّه لا ينجو في اليوم 
الققيل الأامى تمكلك بالقول التل: 

- افتتِحَت سورتان بقوله: ايها آلنَّاسُ # [الحج:٠]؛‏ وهما: سورتا النّساءء والحجٌ 
وجاء الأمر بالكّقوى فيهماء ثُمَّ ذكر في الأو لى بَدْء الخلق والحياة للإذسان: يناما ألَاسٌ 
أتَهُوأ َيَكْه الى حَلفَوٌ ين نَقْيس ونيدو وَكَلَقَ منهَارَوْجَهَا ويد مِنْيمًا رجالا كيرا وض 4 [النساء:١).‏ 
وفي سورة الح 0 لنهاية هذه الحياة وبداية حياة احرف ليها ألنّاس أتَقَوأ 
رسكم إرك وَلَزلة اعد ىك حَيلءٌ © [الحج:]. 

- اومن أمثلة ذلك أيضًا: قوله تعالى في سورت إبراهيم والتّحل: 9 وَإِن 
يي لاله محْصوما 4 [النحل:18]. وقد ختمها في سورة إبراهيم ختمًا 
مْتلِمًا عنه في سورة التّحل؛ إذ إِنَّ السّياق والتّظم ليس واحدًا؛ لأنَّ الله قد 


)١(‏ انظر بحث: الألفاظ التي اقترنت بمصطاح الجاهليّة في القرآن الكريم ودلالة الاقتران» لناصر 
الماجدء في موقع ملتقى أهل التّفسير. 


َك 


وصف في سورة إبراهيم الإنسان | وما فيه من ظلم وإنكار له لفضل المنعم؛ ثمّ قال: 
إن ت دنا مك أذ م إدك الاضدنٌ اه سحلت »اراي :6ك]. أمَّا في 
سورة لحر د ات اللّه وذكرت صفاته وأثبتت ألوهيّته» ثم قال: ول وَإِن تعدوأ يمه 
ار إدك لله لهفور ر تَحِيمرٌ # [النحل:00]18". فالأولى خُتمت بتعامل العبد مع 
رَيّهه والشّانية خُتمت بتعامل الرَّبّ مع عبده. 

ما أرحم اللّهَ #» وما أجحدّ العبدً! 

ومن لطيف المعاني : أن أهل الدار لما أطلقوا العنان لشهواتهم كان مصيرهم 

و ا 


بحل بينهم وبين ما تهون # [سياً:؛ه]» وأهل الجنة لما أدبوا شهواتهم كانت جائزتهم 


و1 كَّ ضَهَامَا تَنْحَصى أنَفْسَكُمَ © [فصَلّت:0]. 


المطلب الرَابع: المتشابهات في القراءات: 
القراءات فيها من الفوائد العزيرة الكثيرة ما لا يحصىء والكثير من هذه القراءات 
بينها مناسبات لطيفة؛ وقد ذكر العلماء الكثير من الأمثلة في هذا الباب» منها: 
5 روه م . 2 ع كن دده 000 ١‏ ا رصة 0 
قوله. وكٌ: 2 وقرنِ فى لوقك ولا تبوجرب تار تبح الْجَنهلِيَةٍ الأوك © [الأحزاب:5. 
« وَقَرْنَ في ييحن © [الأحزاب:58] فيه قراءتان متواترتان» الأولى: (وقَرْنَ في 
بُيُوتِكُنَ)؛ وهي قراءة عاصم ونافع. والقراءة الكّانية: (وقِرْنَ في بيوتِكُنّ) بحكسر 
القاف. وبعض أهل العلم يقولون: إِنَّ معنى القراءتين واحدء فهو من القرار» وبعض 
أهل العلم يفرّق بينهماء وهذا الكفريق ليس فيه منافاة بين 0 ف 
يكن © [الأحزاب:.7] من القرار ؛ من قَرَالماءُ في الحوضء أي: استقرّء فتكون مستقرٌ: 
باقية» غير خَرَّاجَة ولا رده لأنَّ المرأة الي تحكثر الخروج في أُوّل نهارها وفي آخره لا 
يقال إنّها قارّة في البيت. 
)١(‏ جمال التَّظم القرآئيٌ» للدّكتور جمال الدّين عبد العزيز شريف. 


والقراءة الأخرى (وقِرْنَ في بُيوتِكنٌ) فسّرها جمعٌ من الأئّة أئمَّةِ التفسير» بمعنى 
الوقار. وقِرْنَ من الوّقارء والمعنيان متلازمان؛ إذ إنَّ وقارالمرأة المسلمة يكمُن في قرارها 
ف بيتهاء وذلك أنَّ المرأة إذا كانت خَرّاجة ولاجة فإنّ الك يكرن عل حساب وقارها: 
ولأاند دوهذا أن مشاه أن الثراه المذاجة الدلقيه يكرن فيا فى الجر ااال 
يكون في غيرها عند النّساء القارَّات في البيوت»)2". 

قوله 6ك ولا تَفْربوهُنَ حىٌ يظهُرنَ © [البقرة:؟؟؟1. 

اقُرِئُت بالتّتخفيف والتَّشْديد: (يظهَرْنَ) (يَطهَرْنَ)؛ وهما قراءتان متواتران» 
وقراءة التَّشْديد للمبالغة في ظهْر النّساء من المحيض» وذلك بالاغتسال؛ لأنَّ زيادة 
المبى تدلّ عل زيادة المعنى: وقراءة الخفيف تدلٌ عل أضل الظهارة» وهو انقطاع الدّم: 
فمجموع القراءتين دلَّ على أنَّ الحائض لا يَقَرَيُها زوجها حيٍّ يحَضّلّ على أصل الظُهر 
بانقطاع الدَّم» وحقٌٍّ تتطهرٌ بالاغتسال)2. 

قوله» د «9وأمسحوا برءُوسَكُم وَأَرْمْلَحَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:ة]. 

قُرئُت بفتح اللام في (أرجلكم) وكسرهاء وكلاهما متواترتان» فالفتح عطفًا على 
المغسولات» والكسر عطقفًا على الممسوحات: والقدم إِنَّما تُغسل لمن لم يلبّس عليها خُمًا 
وتُمسح إذا ُبس المُقُء فاستوعبت القراءاثٌ حال القدم2. 


.* مقال «هكذا ربّى القرآن أُمّهاتٍ المؤمنين» للشّيخ د. خالد السّبت ص‎ )١( 
.©80 الأساس في القراءات» د. علي الجعفريٌ ص‎ )( 
.58٠ انظر: الأساس في القراءات ص‎ )( 


بعد أن طَوّفنا في جمال القرآن ومناسباته؛ وحلّقنا في سماء لطائفه وارتباطاته: 
أختم بأهمٌ الفوائد والتّتائج والتّوصِيات: 

-١‏ علم المُناسّبات من العلوم الشّرعيّة الأصيلة الي تحتاج إلى الكثير من التَحقيق 
والتّحرير. 

كلم المُناسّبات مُنصَبط؛ فله أصولٌ وقواعدٌ وموازينُ يبنفي الجرض على تطبيقها. 

*- المناسبات القرانية ترجع إلى ثلاثة أصول: المُناسَبات بين السُّوّرء وبين الآيات» 
وفي المشتّبهات. 

؛- علم مقاصد السّوّر من ثمار علم المُناسّبات. 

ه- أكثر فوائد الكَّدبّر من علم المُناسَّبات. 

1- البحث يُظهر أهمّيّةَ اللغة وأثرّها الكبير في تديّر القرآن الكريم. 

-٠‏ أوصي الباحثين بإفراد مباحث هذا الكتاب برسائل وأبحاث» ولا سِيّما أنواعٌ 
المناسَبات. 

وبهذا ننكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف» وخاتمة الكتاب, الذي أسأل الله # 
بِمَنّه وكرمه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم: نافعًا للمسلمين؛ ونسأل الله #ه القيسيرَ 
لإكمال هذه السّلسلة المباركة. 


حوههة كير 


قائمة المراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الإتقانُ في علوم القرآن: عبد اليّحمن بن أبي بحر جلال الدّين السُّيوطٌ 
(ت١51ه)ء‏ تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم؛ الحيئة المصريّة العامّة للكتاب؛ 94١1ه/‏ 6/اام. 

؟- اجتماع الجيوش الإسلاميّة: محمّد بن أن بحر ابن قَيم الجوزيّة (ت ١هلاه)ء‏ 
تحقيق عَوَّاد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التّجاريّة الرياض؛ ط١ء‏ 8١6١ه/‏ 1588م. 

؛- الأساس في القراءات: د. علي الجعفريٌ» أروقة للتّراسات والتّشر الأردنُ طاء 143ه 

-٠‏ الإشارة إلى الإيجارٌ في بعض أنواع الإعجازً: العرٌ بن عبد السّلام؛ طبعة استانبول. 

1- الإصابة في تمييز الصّحابة: ابن حجرء دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 

-١‏ إعجاز القرآن: الباقلّافنُ؛ دار المعارف» مصرء طه؛ 1597م. 

#- الألفاظ الي اقترنت بمصطاح (الجاهليّة) في القرآن الكريم ودلالة الاقتران: 
ناصر الماجدء بحث في موقع مُلتقى أهل التفسير. 

9- البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عيد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن 
بهادر الزّركشئىٌ (ت 96/اه)» دار الكتبي» طاء 414١ه/‏ 1594م. 

-٠١‏ بدائع الفوائد: محمّد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزيّة (ت ١0/ه)ء‏ دار الكتاب 


-١‏ البرهانْ في ترتيب سور القرآن: العَرناطيٌ تحقيق محمّد الشّعباي طبع وزارة 
الأوقاف في المغرب» ٠155م.‏ 


؟- البرهانْ في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد اللّه بن بهادر 
الرّركشىٌ (ت 94/اه)» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربيّة 
عيسى البابى الحلى وشركاؤهء طا3 5/ااه/ 01ام. 

ا تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافئٌ؛ دار الكتاب العرلي. 

4 التَّبِيانُ في أقسام القرآن: محمد بِن 3 بكر ابن و قَيّم الجوزيّة (ت ١وهلاه)»‏ 
تحقيق محمّد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت. 

- تذكرة السّامع والمتكلّم: ابن جماعة» تحقيق محمد بن ناصر العَجَمِيء دا رالبشائر. 

7- تشنيف المسامع بجمع الجوامع م: الرّركشىٌ؛ ٠‏ تحقيق د. سَيّد عبد العزين» ود. عبد 
الله ربيع؛ مؤسّسة قُرظبة» القاهرة» ط 5 1519ه/1999م. 

-١‏ الفسير البسيط: أبو الحسن عل بن أحمد الواحديٌ (ت 618ه).؛ أصل تحقيقه في 
(15) رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة» ثمّ قامت لجنة علميّة من الجامعة 
يسبكه وتنسيقه» ونشرته عمادة البحث العلميّ يجامعة الإمام محمد بن سعود» طى ااه 

- تفسير الشّعراويٌ - الخواطر: محدّد مُتول الشّعراويٌ (ت 1618ه)ء مطابع 
أخبار اليوم. 

5- تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم؛ أبو محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن 
إدريس الرَارْيٌ ز(ت ممأ تحقيق أسعد محمد الطليّب» مكتبة نزار مصطفى الباز 
المملكة العربيّة السُعوديّ ط؟؛ 419١ه‏ 

-٠‏ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القّرشيٌ البَضصْرِيٌ 
ثم الدَّمَشْقِيٌ (ت ؛لالاه)» تحقيق ساي بن محمّد سلامة» دار طيبة للنّشر والتّوزيع؛ طىىء 
اه 1559م 

-١‏ تفسير المراغيّ: أحمد بن مصطفى المَرَاغْيٌ (ت١7١ه)؛‏ مطبعة مصطفى البابيّ 
الحلىّ وأولاده بمصر طكء 1556ه/ 1557م. 
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الّناسّب بين القَّسّم المفرد وجوابه في القرآن الكريم: د. ناصر الدَّوسَرِيُء بحث 
دعر في مجلّة التّارسات الإسلاميّة. 

"5 تناسّق الدَُّرّرْ في تناسّب السُوَر للسّيوطنٌ» تحقيق عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
رت لامأ تحفقيق عبد الرّحمن بن لد اللْوَيْقء مؤسّسة الرسالةء طى 2١‏ ؤاه/ لكام 

ه- الجامع الكبير (سن التَرمِذِيّ): محمّد بن عيسى بن سَْرة التَرْهِذِيُ» أبوعيسى 
رت واكم)ء تحقيق بشَّار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاي» بيروتث» 4م 
(صحيح البخاريٌ): محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه البخاريٌ اعفن » تحقيق محمد زهير 
بن ناصر النّاصرء دار طوق التّجاة (مصوّرة عن السّلطانيَّة بإضافة ترقيم محمّد فؤاد عبد 
الباق)؛ ط؛ء ؟؟5١ه‏ 

0؟- جمال التّظم القرآفّ: د. جمال الدّين عبد العزيز شريفء مجلّة الدّاعي الضّادرة 
عن دار العلوم ديوبند؛ العدد 1-5 السّنة 73 ججمادى الآخرة ١ه‏ 

- له الأولياء وطبقات الأصفياء: أبوتُعَيم أحمد بن عيد اللّه الأصبهاٌ (ت 
1ه)ء مطبعة السّعادة بجوار محافظة مصرء 94١١ه/‏ 4/اؤام. 

9 الدّرٌ المَصُونْ في علوم الكتاب المكنونْ: السّمين الحلينٌ (ت 55/ه)» تحقيق 
أحمد الخرّاط» دار القلم» دمشق. 

ه١88 دلائل المّظام: عبد الحميد القَراهيٌ الدّائرة الحميديّة ومكتبتهاء الهند»‎ ٠٠ 

-١‏ ذلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليّين: أبوعاصم اليصريٌ؛ دار 
النّشر والتّوزيع الإسلاميّة طى 12اه 


؟- روضة المُحِبَّينْ ونزهة المشتاقينئ: محمّد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزيّة ات 
١م‏ )ء دار الكتب العلميّة بيروت» لبنان» *10١ه/1981م.‏ 

“”- زاد المسير: ابن الجوزيٌء تحقيق عبد الرّرّاقَ مهديء دار الكتبٍ العلميّة 
بيروت» طى 2؟1اه 

4" زاد المعاد في هَدي خير العباد: محمّد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزيّة (ت١0لاه)ء‏ 
مؤسّسة الرّسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلاميّة» الكويت» ط 297» 1516١ه/19915م.‏ 

0؟- سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمّد ناصر الدّين 
الألبائيُ (ت 1520ه)» مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع؛ الرياض؛ ط١.‏ 

1- سنن ابن ماجّه: ابن ماجّه أبو عبد الله محمّد بن يزيد القّرويىٌ (ت 607ه)ء 
تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربيّة مطبعة فيصل عيسى البالبيّ الحلبيّ. 

لات سير أعلام التُبلاء: شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد اله (ت 
م)» تحقيق مجموعة من المحقّقين بإشراف الشيخْ شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة الرّسالة» 
طى؟ 6١ؤاه/‏ 80ؤام. 

8 الشّرح الممتعٌ على زاد المستقَنِع: محمّد بن صالح العثيمين (ت 52١ه)»‏ دار 
ابن الجوزي» طىد ؟115/ 558١اه‏ 

9" شرح مُشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمَّد الأَرْدِيٌ المعروف بالطَلحاويٌ (ت 
١ه)ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة الرّسالة» طا١ء‏ 515١ه/‏ 1994م. 

-٠‏ الصّحاح؛ تاج اللغة وصّحاح العربيّة: أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهريٌ 
(ت 9١ه)ء‏ دار العلم للملايين» بيروت» ط؛ء ٠195م.‏ 

١؛-‏ ضعيف سنن التَّرْمِذِيٌ: محمّد ناصر الدّين الألبانٌ (ت 1420ه)» أشرف على 
طباعته والتّعليق عليه زهير الشَّاوس بتكليف من مكتب الثّربية العريَّ لدول الخليج؛ 
الرياض؛ توزيع المكتب الإسلاءي» بيروت» ط١.‏ 
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؟؛- العبوديّة: شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّ تحقيق زهير الشَّاوش؛ المكتب الإسلايٌ بيروت. 

49- علم المُناسّبات وأهمّيّته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه: نور الدّين 
عِنِْ دار الغوثايّ للدّراسات القرانيّة: دمشق» طن كاه 

؛4- علم المُناسّبات: لمحمد بازمولء المكتبة المكية. 

6- فتح القدير: محمد بن علي الشوكاقة اليم (ت١٠ه؟اه)ء‏ ذارابن كييزة دار الكلِم 
الطَيّب» دمشق» بيروتث» طا. 

7- فضائل القرآن: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كُثِير (ت ؛/الاه)» مكتبة ابن 
تيميّةء طكث 1157١اه‏ 

/اء- قطف الأزهار في كشف الأسراز: جلال الدّين الشّيوطي (ت١1ؤه)ء‏ تحقيق 
د. أحمد الحمادي» إصدار وزارة الأوقاف القطرية. 

8 الكتاب المُصَنّف فْ الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أن شّيبة (ت ه69م)ء» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرُشُْدء الرّياضء طء 1409 ه 

9- الكسّاف عن حقائق غوامض التّنزيل: الرَّعخشريٌ» دار الكتاب العرقَ» ط”؛ 107اه 

6- كشفف المعاني في المتشابه من المثاني: ابن جماعة» اعتنى به د. عبد الجواد 
خلف» دار الوفاء» مصر» المنصورة» طى ١٠1اه‏ 

-١‏ الشف والمِيانْ عن تفسير القرآنْ: أحمد بن محمّد التَعْلَىُ أبو إسحاق (ت 
11ؤه)ء تحقيق الإمام أ محمد بن عاشورء راجعه ودققه الأستاذ نظير السَّاعَديٌ: دار 
إحياء الثُراتْ العرىً» بيروت» طاء 122اه 

؟ه- لطائف الإشارات: القُشَيريٌ» تحقيق إبراهيم البسيونيّ» الميئة المصريّة العامّة 
للكتاب» طم 
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*ه- لمسات بيائيّة في نصوص من الكُتزيل: فاضل بن صالح السَامرَائِ دار عمّار 
للتّشر والتّوزيع؛ عمَّان ط ©652١ه/‏ *600م. 

+ه- ليدَّبّروا آياته: إعداد اللجنة العلميّة في مركز تديّر للدراسات والاستشارات» 
دار الصّمَيعِيَ للنّْشر والتَّوزيع» ط١ء‏ 65١ه‏ 

8- مباحث في التّفسير الموضوعيٌ: مصطنى مسلم دار القلم» ط؛ء 06٠كه‏ 

7- مباحث في علوم القرآن: مَنَّاع بن خليل القطّان (ت1520ه).؛ مكتبة المعارف 
للنّشر والتّوزيع» ط5١62١ه/‏ ١٠60م.‏ 

/اه- مبادئ تدبّر القرآن: عبد المحسن بن زبن المُظيري» دار الحضارة؛ الرياض؛ 
طى لالاكاه 

8- المجِتَى من السّئَن (السّئَن الصّغرى): التَّساقٌ مو عبد الرّحمن أحمد 5 
شُعَيبٍ الخراسائيٌ (ت 0ه)؛ تحقيق عبد الفتّاح أبوغْدَّة مكتب المطبوعات الإسلاميّة 
حلب» ط). 

4- مجموع الفتاوى: تَقِيّ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحرَّاقٌ 
(ت 28/ه)» تحقيق عبد الرّحمن بن محمّد بن قاس جمّع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشّريفء المدينة التَّبويّة» المملكة العربيّة السُعوديّة 417١ه/‏ 19980م. 

- مدارج السّالِكين: ابن القَيّم تحقيق محمّد البغداديٌء دار الكتاب العريٌ؛ 
بيروت» ط”؟ 117اه 

-١‏ مراصد المُطالع في تناسب المقاطع والمَطالغ: السِيوطي» تحقيق د. عبد المحسن 
| »دار المنهاج» الرياض»؛ ط١ء‏ 1557١اه‏ 

5 المُسْتَدرَكَ على الصّحيحين: أبو عبد الله الماكم (ت 5٠6ه)؛‏ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة بيروت» ط1 ١61١ه/‏ ٠199م.‏ 

1 مُسنّد أبي داود الطّيالِسِيَ: أبوداود سُليمان بن داودَ بن الجارود الَيالسِيٌ البصريٌ 
(ت 605ه)» تحقيق د. محمّد بن عبد المحسن التُرَئٌ دار هَجَّر مصرء ط١ء‏ 1115ه / 1995م. 
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14- مُسّد الإمام أحمد بن حَنبّل: أبو عبد الله أحمد بن حَنْبّل تحقيق شُعَِيب 
الأرنؤوط وآخرين؛ إشراف د. عبد الله بن عبد المحسن التُرَيء» مؤسّسة اليّسالةء طا3ك 
١ه‏ /001ام. 

4- مُسنّد البَرّارالمشهور باسم البّحر الرَّخّار: أبوبكر أحمد بن عمروالمعروف بالبرّار 
(ت 692ه)» تحقيق محفوظ الرّحمن زين اللّهء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة» ط١.‏ 

5 مُسَِدُ الدَاريَّ المعروف بسُنن الدَّاريَّ: أبو محمّد عبد الله بن عبد اليّحمن 
الدَّارئيٌ (ت 550؟ه)» تحقيق حسين سليم أسد الدَارايّ دار المُغني للنَّشْر والتّوزيع» 
المملكة العربيّة السُعوديّةء ط1 ؟11١ه‏ / 6000م. 

- المُسْنّد الصّحيح المُخِتَصَّر بنقل العَدْل عن العَدْل إلى رسول الله © (صحيح 
مسلم): مسلم بن الحجّاج أبو الحسين القُمَيريٌ التَيسابوريٌ (ت ١67ه)»‏ تحقيق محمّد 
فؤاة عبد الباق دا رإحياء الثّراث العرق)» بيروت. 

- مصابيح الدَّرَرْ في تناسب الآيات والسُّوّرُ: عادل أبو العُلاء بحث منشور في 
مجلّة الجامعة الإسلاميّة» العدد 129 عام 420١ه‏ 

9 مصاعد التَّظرُْ للإشراف على مقاصد السَُّوّنْ ويستَّى (المَقصد الأسى في 
مطابقة اسم كلّ سورة للمُسَئَّى): إبراهيم البقاعيّ (ت 885ه)» مكتبة المعارف» الرّياضء 
طكت اه / لاحكام. 

- المُصَئّف: أبو بكر عبد الرّرّاقَ بن همّام اليَماؤيٌُ الصَّنْعاقُ تحقيق حَييب 
الرّحمن الأعظئٌ؛ المجلس العلميٌ بالطندء ويطلب من المكتب الإسلايٌ» بيروت» 
طى نواه ْ ْ 

-١‏ معالم التّنزيل في تفسير القرآن: حُحِْي السّنّة أبو محمّد الحسين بن مسعود 
البَعَوِيٌّ (ت ١٠5ه)»‏ حقّقه وخرّج أحاديثه محمد عبد اللّه التّمر وعثمان جمعة ضميريّة 
لان كم الحرّش؛ دار طيبة للنّشْر والتّوزيع» ط؛ء 1617 ه / 19917م. 


نك 


»- معجم المفضّل في علوم البلاغة: جمع وترتيب د. إنعام عَكَاوِيء ضمن سلسلة 
الخزانة اللغويّة» دار الكتب العلميّة. 

- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس (ت 5550ه)» تحقيق عبد السّلام 00 
هارون: دار الفكر. 

؛/- مفاتيح العَيْبِء أو التّفسير الكبير: فخر الدّين الرّازيُ خطيبٌ الرّيّ (ت 
7م) دار إحياء اليُراثْ العري» ط”؟ ١12اه‏ 

5- مفتاح دار السّعادةة محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة (ت ١هلاه)»‏ دار 
الكتب العلميّة. 

7 المُّقنِع في رَسُْم مصاحف الأمصار: عثمان بن سعيد الدَّاٌّ (ت 644ه)؛ تحقيق 
محمّد الصّادق فَمْحاويٌ مكتبة الكُلَيّاتَ الأزهريّة: القاهرة. 

/الا- ملاك التأويل: العَرناطيُ تحقيق عبد الغْنيّ الفاسيٌ» دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 

8 المنار في علوم القرآن: محمّد علي الحسن؛ مؤسّسة الرّسالة؛ بيروت» ط1١١162ه‏ 

9" المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٌ: أبو زكريًا نحي الدّين يحى بن شرّف 
التَوَويٌ (ت 177ه)ء دار إحياء الثُراث العريٌ» بيروت» ط »: 1796ه 

-٠٠‏ الموافقات: إبراهيم بن موسى الشّهير بالشَّاطِيَ (ت ١5/ه)»‏ تحقيق أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دارابن عَمّان. 

-١‏ نَظم الدَّرَرْ في تناسب الآيات والسُّوَرٌ: برهانُ الدّين البقاعمٌ» مطبوعات دائرة 
المعارف العثمانيّة الحند» طا١ء‏ 1979م-1977م. 

- هكذا ريٍّ القرآن أَمَّهاتِ المؤمنين: مقال للشِّيخ العالّامة د. خالد السّبت. 


المطلب الأُوَّل: المُناسّبات لغة واصطلاحًا 
المطلب الثَّاني: استمداده 
المطلب القَّالثك: نسبته 
المطلب الرّابع: موضوع علم المُناسّبات 
الفصل الأوَّل (التَطريٌ): تأصيل علم المُناسّبات 
المبحث الأُوّل: أَوّلَ من تكلم به 
المبحث الثّاني: أُوّل من أُلّف فيه 
المبحث القَّالتث: أدلّة مشروعيّته 
أوَلَا: من القرآن الكرد 
ثانيًا: من السّئَّة 
ثالمًا: آثار الصّحابة 
رابعًا: الإجماعات 
خامسًا: الأدلّة الأخرى 
لمبحث الرَابع: حُكمه 
المبحث الخامس: مسائله 
المبحث السّادس: أُهمّيّته 
المبحث السابع: ثمرته 
المبحث الثّامن: خكم ترتيب السُوّر 
المبحث التّاسِع: قواعد في علم المُناسَّبات 


الفصل الثَان (التطبيقيُ): أمثلة على أنواع علم المُناسّبات 
المبحث الأوّل: المُناسَّبات في السّوّر 


المطلب الأوّل: المناسبة بين مَقصد السّورتين المتجاورتين 
المطلب الّاني: المناسبة بين مطلع السّورة وخاتمة الى قبلها 
المطلب القّالث: المناسبة بين مطلع السّورة وخاتمتها 

المطلب الرَّايع: المناسية بين مطلع السّورة ومطلع السّورة الى تليها 
المطلب الخامس: المناسية بين سورتين أَمَّرَ الشَّارعٌ بجمعهما 


المبحث الثَّاني: المُناسّبات في الآيات 


المطلب الأوّل: المناسبة بين الآية والَّى تليها 

المطلب الغّاني: المناسبة بين الآية وخاتمتها 

المطلب الثَّالث: المناسبة بين الجمل المعطوفة 

المطلب الرَابع: المناسبة في ترتيب المفردات المعطوفة 
المطلب الخامس: المناسية بين المقسّم به والمقسّم عليه 


المبحث الثَّالث: المناسّبات في المتشابهات 


المطلب الأوَّل: المناسبة بين المتشابهات لفكلا 
المطلب الثَاني: المُناسَّبات في الآيات المتشابهات معن 
المطلب القّالث: المُناسّبات بين المتشابهات وصمًا 


المطلب الرابع: المتشابهات في القراءات 


تمَّ بحمد اللّه 


